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مىارل ” جر فاصلذ 


معركة الإرك 


05 م /40١١م‏ 


الدكور صَاكًا لاشتر 


دار الشرق العربي 


بيردت شارى سووية_بنايةديويش 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53/5060 2 531276074© :161 ]أننا! 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0©/1153102_0015!.]//:وماأط :0قروماع 1 


هو 


كهيد 


نكم الوخوة الهر 5 الإسلامي في الأندلس ثمانية قرون منذ ثَمّ 
7 عام 7ه إلى سُقُوطٍ غرناطة واستسلام_آخر ملوكِ بني الأخمّر 
فيا عام لاكرفء وخلال هذه القّدُونٍ الثانية كان التصَارى الاشبان 
يترؤون الفْوْصة السانحة لاسترداد الأندلس وطرد المسلمين القاتحين 
منهاء وقد اتْحَدتٍ المقَاومةٌ النصرانيةٌ للفتج الاسلامىّ من شمالي 
الجزيرة الايبيرية وحبّالٍ البيرنه مركزاً لِتَشَاطِهَا وعملياتها وغَارَاتها ال 
الولاياتٍ الإسلامية, ولكن بقظة الحُكم الإسلاميّ وقَوَمّه كا 
للمقاومة التَضرائئٌة الشّمالية ة بارْصَادِء إلى أن تم انبيارٌ الدّؤلةٍ 31 5 
في الأندلس» وقام على أشلائها عَدَدُ من الامّاراتِ الصغيرة 
المُتَافِسَةِ» وبدا صُعْفٌ السلمين في دُوَ يْلاتِ ملوك الطوائف» 
شيعت المقاومةٌ الدصرانيةٌ» وأصبحث تُطَارد المسلمين» وانتظمتُ 
قوَانهًا في جيوش » واد علّةٌ ممالكَ نصرائيٌةَء وهدثُهًا أنْ تستولي 
على أراضي المسلمين وتخرجه0 من الأندلس, ولكنٌّ المسلمين 
الأندلسيين ‏ رهم يي 5 كانوا يصمدون للغارات 
التضرّائية ويصدوهاء ثم ضَعْفُوْ عن التصدي لحاء بَعْدَ أنْ وَبٌّ 


و 


الخلا والتنافسٌ بين ذو يْلاتهم» وأصبحً الوجوة العربي مُهَدْداً 
بالزُوالِ من شِبْه الجزيرة كلها حورذاك يتعفيث سلسو 0 
بالمُرابطين المَغار بَةِ و يهب هؤلاء لِنْصْرَةَ اخوانهم» وتقمٌ مَعْر 

الباق عام ولاؤهء ويُلقِذُ النصر ' الاسلامي الحاسمٌ فيها 0 
العر بي والاسلامي في الأندلس ع و يُطيلٌ عمْرَ بقائه» ويمنحه الفْوَ عل 
الصمودٍ والاستمرار لمدة تزيدٌ على المَرّنٍ] 


ثم يعودُ التصَارى إلى تَهْدِيدٍ الوجود الاسلاميّ في الأندلس ثانية, 
عند اضمشلال فُوَةِ الرابطينء وعجزهم عن شكق ثورة المُوَتحدين في 
المغرب عليهمء وتنتهز الممالكُ النصرانيةٌ القُرْصَةً السايحة» فتوالي 
غارائها على المُدُن وَالخْصُؤنِ والقلاع الإإسلاميّة: ومسلمو الأندلس 
عاجزون عن الصمودٍ والتصدّي لماء وحينذاك يَنْهَضٌُ الموحدون 
الغارية لانقاذٍ اسبانيا الاسلاميّة وتقعٌ مثركة الأرْكِ عام 1وهده.ء 

وده يُحَقَقُ الموحدون فها نَشراً حاسِمّاً على مَمْلكة قشتالة» كبرى 
المالك النصرانيّة الإشبّانية» و بانتصارهم في فى هنه التغركة الفْاصِلَة 
الفي يدها الؤرخون أخماً لعركة الرَّلأققَ يتم م انقاذٌ الوجودٍ العر بي 
والارسّلاميّ » لفترة أخرى طويلةٍ الأمَدٍ. 


وغايتها في هذه الحَلْقَةِ من سلسلة المَعَاركِ والبطولاتٍ الحربيّة» 
'. العر بي والاسلاميّة. أنْ نُْقدَمَ صورة لعركة الأ ركِ الحاسِمَة نتتبّمُ فيها 


أحدائها , وخلل أهمّ وقائعها , وبر ملاميح أبطالهاء وف ذلك درش 
لشبابئا» وافث ف لأمماد أمّتنا» وتخليدٌ لبطولا تنا» وإحياء لعز ماضينئا » 


وتذكيرٌ ما ينبغي أنْ يكون عليه حاضرنا . . 


و م 
والله من وراء القَصْد 


الممالك النصرانية في شمالي اسبانيا 


على أثر اهيار الدولةٍ الأمَويّةَ في الأندلس» 
يا يلت ثيك الزن عل القانيها. 
ضعْفَتْ قوةٌ المسلمين, ووجَدَتٍ الممالكُ النصرانية 
في الشَّمالٍ الفُرْصَةَ سانحةٌ للقضاء عل الوجود 
العربيٌ في الأندلسء وَانْتِراعَ شبه الجزيرة الايبيرية 
كلّها من أيدي المسلمين, بعد أنْ غدوا إمارات 


ساي 


صغيرةٌ مُتَنافْسَةٌ مُتفرّقة وكان ملك نافارا « سائشو 
الكبيرٌ» وَاسْمَةُ في المصادر العربيّة : شانجة ‏ أ كُبَرَ 
ملوك التضرانية الطاعين إلى طَرْدٍ المسلمين من اسبانياء 
وكانت مملكتة تَشْمُلٌُ بلاد الباسك (البشكنس) فيا 


35 


وراء حِبَالٍ البيرنه) وكانكث هذه. الجبّال تؤلّف 
علي طينا بين الأندلس الإشلامية 
الفرئجة وممالكها. 


غير أنَّ القترَ ل يُمْهلْ سانشو ملك نافارا لِيُحفقَ 
أحلامَةٌ فتوقي عام 1 ه/ة ١1م‏ واقتسم أولادة 
الأر بعةٌ ملكت ففاز فروينائد ملك قشتالة بَعْد صم 
مملكة ليون» إِثْرَ وفاةٍ صِهْرهِ إليه» بأكبر تصِيب إِذْ 
أضبحتٌ ملكةٌ (قشتالة وليون) أَكْبَرَ تلك الممالِكِ 
الشَّماليّةَ وأقُواهاء في حين أنَّ ويه الثلاثة الباقين 
كانوا يَحْكُبُونَ ممالِكَ قزيلةً لا تعدلُ في مساحتهًا 
مجتمعةٌ ثُلْثَ ملكته : وهى مملكةٌ نافارا في عرب 
البيرنة» ومملكة أرغون» ومملكة سوبراب في وار 
البيرنة! فإذا أضفّْنا إلى هذه المَمَالِكِ النصرانية 
الأربع مَمْلكةٌ خايسَة (إِمَارةَ برشلونة أو قطلونية) 

١ 


مية وبين بلاد 


6 


المُمْتدَةَ على شاطىء البحر الأ بيض المتوسط» والتى 
يحَكُمُهَا رهوند برنجار» تجذ3 أنَّ المُجّمَّ النصرائيّة التى 


كانت تتريّصٌ الدوائرٌ بمُشلمي الأندلسء 
لتطردهم منهاء قد تفتقت ود لياه وقزق شملها ؛ 
و بذلك. أتيح لاسبانيا الإسْلامية أن تنجو من القَضاء 
المُبكّر عليهاء فاستمّرٌ الوجودٌ. العر ب في اسبانيا 
خسمائة عام الخرق ».قبل أن نيزر أماة: أمدائنة 
ويتمّ إخراجُ المسلمين من إسبائيا كلها . 


لقد أضَاعَ الأمراء النصارى» يتفرقهم وتباعُضِهم 
وتحاسّدِهِمء الفُرْصةَ للقضاء على دُو يلاتِ ملوك 
الطوائفء وشُغِلُوا عنها بالحروب الدَاخِليةَ فكانتٍ 
العاركُ الدمويّة بين الاخوة من أبناء سائشو الكبير 
لا تَنقَِعُء وتات بعض الاخوة مع المُشلمين 
للاستبلاء على مُلكِ أخيوء أمّا أَقُواهُم وهو مَلِكُ 


6م 


قشتالة وليون» فقد اكتف بالأسْتيلاء على عَدَدِ من 
الخصّون والقلاع الإسلامية المُجَاورة --0 
الجزيّة على مُسْلمي طليطلة وسرقسطة يَعْدَ حِصَارهِ 
للمدينتين» مم اتيف إلى محارية أخيه ملكِ افاراحتق 

استطاع أنْ د يضم الجزء الأكبر من أراضيه إلى مملكيه» فاتسعقت 

بذلك رقعتهاء ممّا زاد في حَسَد أخوته الآخرين» 
وتوجبيهم منهء فَالْدَلعَتْ بيتهُم الحروب الأهلية 
وانتبتٌ بست وازديادٍ رَقَعَة سُلْطَانِهِ ! 


ولكنّ المأساة تتكرّرٌ ثانية مع أولاده: فَقَبْلَ 

وفاته عام لاه ه/و5١٠م‏ قشم فرونياند مملكتة 

الواسعة بين أولاده الثلاثة: سانشو وألفونسو 

وخازنيا #.ولكة الفوييو يتاك أغناة 0 37 

بأخيه الآخر جارسيا بِالشَهِنِء حيثُ يظل ث0 

في أغلاله زُقاء ثمانية عَشَّرَ عاماء ليتمكُن (ألفونسو 
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السادس) من جَمْع الممالك الثلاث تحت كيه 
بالجَرمِة والجيّانةٍ والعذْرء ثم يَنْصَرف إلى مُتاجزة 
الامَاراتِ النصرانية الصغيرة الأخرى التى يَحْكُمُها 
بعض أبناء عمومته ! ْ 

وهكذا تَشْهَدُ تحولَ الممالكِ النصرانية الاسبانية 
في الشّمَالِ إلى مملكتين هما مملكةٌ قشتالة ومملكة 
أرغون» عن طريق العُئف والإرقاب والعَدّر والحرب 
الأهلية, بالإضّافة إلى إقارة برشلونة التي كان 
حا كمهًَا رعوند برنجار مُنْصَرفاً إلى 77 جيرانه 
المسُلمين» وانتزاع لض أراضهم المَجَاورةٍ 
لامارته . 


المرابطون ينقذون الأندلس في معركة 
الزلاقة 

كان المسلمون في الأندلسء خلال هذه الفرةٍ 
المُضطربَةِ يُعانون في ظلّ ملوكِ الطوائف ألواناً من 
التشَخَاصي والتطاحن والصّراع الداخلي ‏ ل 
ظلْمَتِها واضطرابها عن حال الممالِكِ التَصْرَانية في 
الشَّمالِء ولم تكئ تلك الدويلات الإسلاميّة 
المُتفيقَةٌ والمُتنافْسَةٌ) لتتورّع أحياناً عن التحالف مَمْ 
بعض الممالكِ النصرانية لاشيمرار عرنها والقوز 
بمُؤاز رتِهَا » ير دفع الجزية إليها. وكان الملوك 
النصارى يترون فْوْضَة ضغف تلك الدُوَ يلات. 
لِيَشُنُوا الغاراتٍ عليهاء فق عام 532000 ١٠م‏ أغار 

١ 


ألفونسو السادِسُ على طليطلة ‏ وقد كان قبل حي 
لتجتاً إلى مسلميها من مُطاردة أخيه سانشو له, 
فاستفاد من مَعْرفتِه بنوا حي طليطلة خلال فترة تفي 
فها ‏ لِلَْدْر بالمسلمين الذين بَدَلُوا له العَوْنَ 
والحِمّاية أُيَامَ عتتهء فسقَطَتِ الدينة بعد حِصَارٍ 
طو يل وحروب لا تنقطِع » » في عام ل ه/ة م ١٠م‏ 
وعادتٌ. طليْطلةٌ مدينةٌ تَسْرَانِيَةَ بعد أن حكمها 
المسلمون ثلثمائة واثنين وسبعين عامأء وأضبحت 
حاضرة ' لملكة قشتالة. وَغَدَتٌ بذلك عاصمة 
لاسبانيا النصرائيّة الزّاحفةء في وقتٍ كان الصّراعٌ 
فيه بين إمارتي اشبيلية ( بنو عبّاد) وغرناطة ( بنو حمود 
من الأدارسة) المسلمتين على أشْدُوء و بسقوط 
طليطلة في يِدِ ألفونسو الشّادِس أصبح مَلِكْ قشتالة لا 
يِكْنُم نواياه وعزمة على افتتاح الولاياتٍ الإشلامية 


١ 


كلها في الأندلس:. وعندما رَقَضَ أميرٌ اشبيلية 
المْقوة بن عبّاد أن يتخلّى له عن بعض الحْصُون 
الباقية في ولايةِ طليطلة أعلن ألفوفسو الحرب عليه 
كا أعلتها على سائر . أمراء . الطوائف. المسلمين 
الآخرين وقد شيعه على ذلك ما رأى من تفرقهم 
وتعاديهم وتخاذلهم وضَعْفِهم» فاستهان بهم جميعاً! 
حينذاك فج المسلمون في الأندلسء: ورأى كل أمير 
في دُوَ يليه أنه مهد بمصير حالكٍ قريبء كمصير 
باسلة: وأمام الخطتر المُشْترك اداه م يجد 
امتذكقون. كذ من ' أن يتحذوا: لرة: العدوان اعلني: 
ولكنهم وجدوا أن قواهم مُجتمعةٌ لا تكني لصدّى 
ال 0 0 
كاعم المغرب (المُرابطين) واستدعائهم إلى 
الأندلس لنجدة المسلمين. فيها.. 


١ 


وهكذا عَبَرَتَ جيوشٌ المرابطين البحرّء بقَيادَة 
أمير المسلمين يُوْسُفَ بن تاشفين عام 
هركم ام ِنْصِرةٍ مسلمي الأندلسء» فأسرع 
ألفوسو السادسٌ للتّحالف مع مَلِكِ أزغون وأمير 
برشلونه, ووقَدَت على قواتهم المتحالفة سرايا من 
الفُرْسانِء من ولاياتٍ فرنسا الجنوبية» سعيا وراء 
المغائيم المُنتظرةء وإِغَائةٌ للنصارى الاسبانء 
وتلاقت الجموع المُحتشدةٌ المائلة من التصارى 
ومسلمي الأندلس والمغرب في معركة حَاسِمَةٍء عند 
سَهْل ردقه قرب .مدينة بطليوس» حيث قاتل كل 
من الفريقين باستمائء ولكنّ 'المرابطين كانوا في 
ذلك اليوم_العصيب أبطالاً مُجَاهدِين» يتشوقون إلى 
الشَهَادَوَ و يرغبون في الموتِ» فاستطاعوا بثباتهم 
وصمودهم أن يحققوا النصر الحاسم على أعدائهم قَبْلَ . 


١: 


أن تَغِيبَ شمسٌ يوم_المعركة» وفرٌ ألفونسوا الساِس 
ناجياً بنفسهء على رأس كوكبة من فرسانه لا 
تتجاوزٌ المائة» هرياً إلى :طليطلة, وخلّف وراءةُ في 
ميدانٍ المعركة آلاف القتلى والجرحى والأسرى» وقد 
تعن ابر النصرانية المتحالفة سحقاً كاملا 
وتمّ بذلك إِنْقادْ الإسلام_المُهدّدٍ في اسبانياء وعمّتٍ 
الفرحةٌ بالتضر العَظِيم قُلوبَ المسلمين في المغرب 
والأندلس» ولكنّ المرابطين لم ينوا استغلال 
نتائج انتصارهم الساجق الحاسى » ليهضوا إلى سَحق 
فلكة الفرسيو عل الأئَره ذلك أن بعضٌ الظروفٍ 
جتلت أنه لعن برب رن لون عن 
العودة إلى المَغْرب» قَبْلَ أَنّْ يضرب رَأْسَ الأففى 
ضَرْبَةٌ قاضيةٌ! وهذا لم مض عام على مغركةٍ الزَلأة 
حتّى السيقيت القْوّات النصرانية من جديد» وراحت 


١ 


ثواليي غَاراتِهَا على المدن الإسْلاميّة في الأندلسء فلم 
يَحِدٍ المرابطون عند ذلك بُدَاُ من العَؤْدةِ إلى اسبائياء 
والقضاء. على كم مُلُوكٍ القلوائف المُتَخَاذلين 
المتنابذين فيهاء ووَضع الأندلس الإسلامية تحت 
السيادة المرابطية . 


قد كان الوجودٌ الإسلاميٌ في اسبانيا على وشكِ 
الانجيار فجاءث مَثركةٌ الزّلأقة بتضرها العظيم 
لانقاذه ودَعْيوء ولدَه بِالقُوّةِ على الصمودء كيا جاء 
انتصارٌ المُرَابطين بَعْدَ ذلك في مثركة اقليش عام 
٠١١‏ ةهلل: م عل جيوش الفا ذروة ما 
بلغ 'شلطان المرابطين في اسبانيا من 2 وقدفلة 
ألفوذسو اناف ملك قشتالة في هذه المعركة ولي 
عهدو وولدةُ الوحيدء فبق عرشْةُ في طليطلة بلا 
وني “كا “تفل ملكتة عدم امترعا لأخداث 
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كثيرة وحروب أهليةٍ مُدمّرة» كات شمر إسنانيا 
النصرازة يه بالخراب, خلال السنواتِ العشرين التي 
تلت وفاتَةٌ عام ٠‏ هها/ه١١1مء‏ ولم يَسْتَظِمْ 0 
من ابنته أوراك (ألفوئسو رهونديز) إِنْقَادَ الوضع 

بعد وفاة أُمّهِ المغامرة المُسْتِرْجلَةَ التي كان السلطانُ 
أغظم شهواتقاء والتى أغرقت اسبانيا بِالدّسَائس 
والحروب الأهلية» لكي تستبقي زمامَ الحكم في 
يدقاء إلى أنْ ماتث فجأة في عام 5؟١1م2‏ ولم 
يسعطع ابنْهَا اصلاخ ما أفسدث أمّه إلا بعد بَذُل: 
جهود نَُضْيَةِ حتى تمكن أخيرأء بفضل ذكائه 
وتفوقه على ملوك النصارى الآخرين» من توحيدٍ 
ملكيه, وبَسْطٍ سُلْطانٍ قشتالة على جبيع أراضي 
اسبانيا التصرليئة» ويج قيصراً عليها عام 50١١م‏ 
برضى من أمراء النصرانية وملوكها في أرغون ونافارا 
والبرقفا ل وترشلونة.. ٠‏ ظ 

١ 


الموحدون يستولون على الأندلس 

ظَلّ القيصر' ألفوفسو رهونديز طوان سَتَواتٍ 
حَُكْيِه في حروب لت انو » فلم يكن يَمْرْ 
عام عليه دون أن يعْرْوٌ المسلموث أراضي آقشتالة» أو 
يعْزْوٌ النصارى أراضي" المسلمين , قي حروب 
ديرية» شيم بالق ولدخرب واللؤبه وكان 
القيصر"' الاكث يِتقلُّ بين عالفة المْرّابطين على 
سلمي الأندلس» وبين مُحالفةَ هؤلاء “على 
المرابطين » ليزيد الأندلسن الإشلاميّة فتتأء و يَحْؤْل 
دون وحدة الأندلسيين وقاسكهم » بومتك خالت ا 
الموحدين على المرابطين في المغرب دوت إرسالٍ 
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الإمدادات إلى الأندلس » نِدأت هزائم م المسلمين 
تتوالى أمامَ الجيوش التضرائية الرَاقَةٍ علييم» 
واستردٌ النصارى كل ما كان لهم من تفوق على 
امسلمين قبل معركة الرَلأَقَةّ» وأصبح الوجوة 
تار في اسبانيا مُهَكدأ بالتاع كت أدرىة 
وراحت المدثٌ الاسلامية 0 بين أيدي النصارى 
050 لماء واحدة بعد أخرى» فني أواخر عام 
ههه سقطتٌ مدينةٌ ألمرية بين يدي 
القيصر ألفونسو بعد حِضّار بر وبحري لما دامَ ثلاثة 
هر وبعد أيام من سقوطها سقطت أشبوؤة 
(لشبونة) في يد أمير البرتغال ألفونسو هنريكينه بغ 
حصّارها من البرٌ والبحر أيضأء كُم سقدّت طرطوشة 
في يَدِ الكونت رهوند أمير برشلونة» في الصّنةِ نفسهاء 
بعد أن عَجَرٌ ابنُ مردنيشء أميرٌ بلنسية ومرسية عن 
التفَاع عنها أمامّ مُحَاصِريها فن البرٌ والبحر مدّة ستةٍ 
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أشهر م رح النصارى يُوالون انتراح المَذْنِ 
والخصّوتٍ من يد ابن مردنيش حتى لم يبقّ له غيرٌ 
بلنسية ! 


كانت جيوششٌ الموحدين خلال . هذه الفترة قد 
أتمّتٌ فتكت مُرّاكش, والقضاء على المرابطين في 


عر ع من 


ارده كانت دل حيرش البديق 1د عار - 
ف أواخر عام هل اام الع وانتزت 
حِضْنَ الجزيرة من أيدي المرابطين» وجعلت منه 
تلان" لسطلذانها :"ةق للد نايدا 
الأندلسيون ينضمون إلى الموحدين في ان جئوني 
الأندلسء وعندما انتبى نخليفة الموحدين عبد الؤمن 
ابن علي من توطِيدٍ سُلْطانِه في أفريقية وح إلى 
الأندلس ينا كنا وا إلى ُرْطبةٌ واستولى 
عليها عام ع مهلاق؛ ١ام‏ من المرابطين الذين لم 
30“ 


ينفئهُم تحالفهُم مع النصارى القشتاليين لِصَدَ رخف 
الموحدين, كما حاصر غرناطة» ثم استولى على جيان 
عام م وف أوائل العام التاللي حاصر 
القيضر ألفونسو 00 ثم رَقَعَ حِصَارَهُ عنها عندما 
نمي إليه أن جيش الموحدين بِقِيادَةٍ خليفتهم عبدٍ 
المؤين قادِمٌ إلى 2 » ولكنّ عبد المؤمن اكتق 
بتوجيه جيشِه بقيادة الشيخ أبي حص وولد الخليفة 
السيد أبي سعيدء لِتَشفِية كم الرابطين” في 
الأندلسء وحاية الولاياتِ الإسلاميّة من غاراتِ 
النصارى علهاء وبذلك تكن الموحدون هِنّ 
الاشتيلاء على الأندلس الاسلامية, واستعادةٍ 'عدد 
من القاك يعد أن كان التصارف قد سر علياء 
مثل مدينة المرية التي استردها الموخدون بعد حِضّار 
طويلٍ استمّرٌ بضعَة أغوام » وسقّطت في أيد, هم عام 


ده هااة ١‏ ام وزحفوا على غرناطة واستولوا 'عليهباء 
5" 


وهرب الرابطون إلى جزيرة ميورقة, مَلاذِهِمْ الأخير» 
وانجار حُكْمُهُم في الأندلسء ولم يُمْدِهِم نفعاً 
تَالُْهُم مع القيضر ألفؤسو الذي بذل كل جهده 
لإنقاذ -غرناطة, ولكنٌ زَحْفٌ الموحدين كان 
كا سحا ومات القيص ” خرن وغمّاً عندما بلغية 
الأنباء بِقثْلٍ الموحدين للحامية النصرانية التي كانت 
َدَافِمُ عن غرناطة إلى جانب المرابطين» وقيل إَِه 
مات متأئراً بجرّاجه الكثيرة خلال معاركه مع 
الموحدين», و باشتِيلاء الموحدين على اشبيلية وقرطبة 
وألمرية وغرناطة استعاة الموحَدُونَ للإشلام تفوّة في 
الأندلس» وبوفاة القيصر ألفوؤسو عاد الصَّراعٌ من 
جديد بين أمراء النصرانية» من جرّاء تقسيم المملكة 
بين الأولاد وبذلك تهيّأ لمجال أمام جيوش 
الوحدين لِتَسْدِيدِ ضرّبات ساحِقَةٍ إلى الممَالِكِ 


التَضْرَانية التى كانت ل بالقضاء العاجل على 
0 0”” 


الحكم الإسلايِيّ والوجودٍ العربيٌ في اسبانيا: ففي 
عام 5ه هاا 117ام عمر عيبل المؤمن خليفة الموحدين 
بنشه إلى 82 ل بجبل طارق» وأنشأ به 
حضناً عظيمآء وسمّاهُ (جبل الفتج) وأقام فيه 
شهرين يديس أخوال الأندلس» و يَستقبل وفوة 
وها وام هاه م أفى بسي رع إلى ري 
الأندلس» لِصدٌ غَاراتِ النصارى_ على الولاياتٍ 
الاسلاميةء كيا أمر بإرسالٍ جيش ضحم ارد ابن 
مردنيش: أمير بلنسية ومرسية» في شرقيّ الأندلس» 
وكان ا بعضٌّ مُلُوكِ النصرانية» و يَسْتَنْصِرٌ 
بقْوَاهم على صَدَ هجوم الموحدين» ويحاولك طردهُم 
من المدنٍ الأندلسية التى احتلوهاء وقد لتي ابن 
مردنيش وحلفاوْةُ النصارى من .ملكي قشتالة 
وأرغون هزائم قاصِمَةٌ أخرز الموحدون فيها انتصارات 
باهرة كبّدوا فها أعداءهم أفدح الخسائر! 
0 


وكان عبد المؤمن خليفةٌ الموحدين قد عاد إلى 
المغرب وأمر بالاستعدادٍ العسكريٌ لِلجهادٍ 2 
اسبانيا فتدققَتٌ عليه أمواحٌ المتطوعين وامجاهدين 
والجنود من أطرَافٍ مملكته الواسعةء وأمر بإنشاء 
الأساطل والاكثار من إغدادٍ السلاح للجيوش 
الضخمة التى تَحِمّعَتَ لديه في مدينةٍ سلاء من 
عتلف القبائلٍ المغربيّة» وخصوصاً من قبيلةٍ زناتة 
0 عند ذاك أنَّ اسبانيا النصرانية ستواجة ضر ب 
٠‏ للا أن َوْفْيَ عبدُ المؤمن فجأة» عام 
0 وَفَقَدَ الاوسلام بوفاته قائداً م من أعظي 
واد العصور الوسطى» بشهادة المؤرخين الغربيين» 
ورجل دولةٍ من الطراز الأوّلِء استطاع بِشجَاعيِه 
وعزيمته وَبِعْدٍ نظره أن يقضي على دَوْلةٍ المرابطين 
وَيُحدقَ وحبة الشمال الأفريقيٌ تحت .رايتهء 
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ويكوّنَ دولةٌ قويةٌ بعد حروب مُظمَرَة, في كلتا 
الجهتين الأندلسية والافريقية _ 0 

أما اسبانيا النصرانيةٌ المتفرقةٌ في حمس ممالكَ 
ُتنافسَةٍ» (قشتالة وليون ونافارا وأرغون والبرتفال) . 
فقد راحث تَتصارَعٌ ويحاربٌ بعضهًا بعضا بِأَشَد متا 
تجار السلميرن: 

وقد كان من حظا الممالكِ النصرانية أن يُسرّح 
يوسف بن عبدٍ المزمن» الذي بُويعَ خليفةً للموحدين 
بعد وفاة أبيهء ملك الجيوشن الهَائلّة المُتجمّعة في 
سلاء وَيُشْئنَ بقضايا المغربء وحياطة ملكي 
الواسعوّء ولكثة لم يهمل أمرّ الأندلس» وقد كانت 
له عنايةٌ خاصةٌ بها ودرايةٌ شاملةٌ بشؤونهاء منذ ولآه 
أبوه إِمْرَتَهَا في حياتِه» وقد جاز خلال حُكُمِه مرتين 
إلى الأندلس» أولاهما عام /ال5هها/ا/1١1م‏ في مائة 

ه؟ 


ألف من العرب والموحدين » واستولى على شرا 
الأندلس, وأزال دولة ابن مردنيش» 0 
أولادهٌ للموحدين؛ وثانيتها عام ولاه ه//غ1 18١١م‏ قِ 
جيش لجب من العرب وقبائلٍ زَنَانَة والمصامدة 
ومخراو وما وأضنافته "البر مر #الاضاقة: إلى 

جَيْش الموحدين النظاميّ وف هذا الجواز الثاني لَقِيَ 
توس سْفَ بنّ عبد المؤمن حَثْفَهُ في ساحةٍ المَعْرَكةٍ » عل 
57 مدينةٍ شنترين عام ١٠8هه/غ8١1م‏ ونويع 
لا به أبي اسحق يعقوب المنصورء و بذلك وصل 
حفِيدٌُ عبد المُّؤِينء أعظ؛ ملوكِ الموحدين» إلى 
الحُكْمء وهو بَطَلُ مثركة الأرِْكِء التي هُرْمَ فيها 
مَلِكْ قشتالة ألفونسو الثامنُّ حفيدٌ القيصر ألفوفسو 
السَابع هزية حَاسِمَةٌ ذكرت اسبانيا المرائية 
بهزْمِتِهَا الكبرى المُمائلَةِ في معركة الزلأفة في عَهْدٍ 
المرابطين» قبل أكثر من مائةٍ عام . 

"5 


السلطات يعقوب المنصور: 

شخصيته وتكو ينه 

يُقِيضٌ المؤرخون في الثّناء على سُلْطانٍ الموحدين 

يعقوت المنصور» و يَعْدُونَهُ واسطة عقدٍ ملوكهمء 

ويرون أنَّ دولتَهُم بلعَتْ في ظِلٌ كيه أوجَ عزْتها 

وقوتهاء ويقوكٌ بعضُهُم فيه: «كانت أُيَّامه زينة 
للدهر وشرفاً للإسلام_ وأهله» . 

والحق أنَّ حفيد عبد المؤمن لم يصل إلى الحكُم 

إل بعد أنْ اكتملّ نضح واتسعتٌ خبرثه الادارية 

والفتكزةة والسياسِيّة» وقد نشأ في. رعاية أبيهء إذ 

ولأهُ في حياته وزارت؛ فبدأ ممارسٌ تجربة الخكم في 


يف 


ظِله ويبحثٌ في أحوالٍ الدولةٍ والرّعية بحثأ شافياً 
و يُطالِعٌ متاصت المْمّالٍ والؤلاة: فأكسبئة دراستة 
لحزئياتِ الأمور خبرة “واسعةٌ جعلث أشياحٌ الموحدين 
يُجمعون على تتدريه وتبايضة يل :موت أببه» وكان 
يعقوبُ المنصورٌ مع أبيه في المعركةٍ التي جرح فيهاء 
على. أبواب مديئة شنترين» فلمًا أصِيتٍ أبوه» رجع 
بالناس إلى اشبيلية» وَاسْتكمّلَ البيعة له» وقيل إِنَّه 
أخق نبأ . وفاةٍ أبيهو» حتى عاد إلى المغرب» وتمّتٍ 
البيعةٌ له في مرّاكش» عاصمة الدَوْلةٍ الموحديّة في 
جادى الأولى ١٠م‏ دهلأيلول 1184م: وقد برزت 

مواهبّةٌ في قيادة الحولة من قتا يفاره ف إل 
اكتساب م شعبه» بتوزيع الأموالِ الكثيرة على 
القُثَراء» وإطلاق درا المَسْجُونينء وإسقاط بعض 
المكوس والضْرائب ورفع. المرتبات» وزياذة أجور 
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انيه ثم قام بنفسه يحولةٍ في أنحاء المملكة 
القَّاسِعَة يتف أحوان رعيتهء و يطمئنّ إلى تَثفيذٍ 
ولا ته لأ وَامره وتوجِيهَاتِهِ . 

وَانْصَرفَ المنصورٌ سُلْطانٌ الموحدين إلى العناية 
بحجيشه وتدريبه وتسليجوء والسَّهّر على تَحْصِبنٍ حدود 
ملكيهء وحشدٍ خيرة الجُندٍ في لصون والقلاع» 
حتى أنمّ تدبيرٌ الأمور في كلّ جهةٍ من أطرافٍِ دولته 

وكانتٌ شخصيةٌ المنصور تتسمٌ بالحزم_والإقتام» 
والوبّع والتديّن: والاكثار من فعل الخير» والمؤرخون 
الغر بيون يُشّاركون المؤرخين العرت في تَعْدَادٍ مَزاياة, 
وتمُحيد انجازاته » فاينٌ خلكان يقولٌ عه : 


«قام بالأمر أَحْسَنَ يام » وهو الذي أَظهَرٌ بهد 


مُلكِ اللوحدين» ورَقَمَ راية الجهَادٍء ونَصَبَ ميزانَ 
1 


العَذْلِء وبَسَط أخكامَ الناس على حَقِيقة الشَّرْج 
ونظرّ في أمور الدين والورَع والأمر بالمعروف والنيم 
عن المُدكّرء وأْقَامَ الحُدُوْدَ حتى في أهله وعشيرة 
الأقربين» كما أقامها في سَّائر الثّامن- أجمعين 
فاستقامتٍ الأحوالٌ في أنائفت ومظلسث الفعرهات 6 
والمؤرتٌ الألمانيّ أشباخ يقول عنه: ‏ 
«نقلٌ المنصورٌ عذّةٌ مشاريع خيرية : فأنشأ كثير 
من المساجدٍ والمدارس» وأنشأ المستشفيات للمرضى . 
ورَصَدَ لها أموالً تقد وفتحهًا أيضاً لايواء ا 
والعمي , لوقا من جميع أنحاء المملكقع وعوْ 
بتشهيلٍ المُوَاصَللاتٍ والسّفْر فأنشأ في الطرق. 
الرئيسية وطرقي القوافل أبراجاً» وأحواضاً رْنِ الماءء 
وآباراً للاستسقاء , وفتادق لِثزول المسافرين, كذلك 
كان النضوة .ديم -ونصبيراً للعلماء وقد أنشأ لَهُمٍ 
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المعاهدة.. وأجرى عليهم الأرزاق إلخ.:» ويَظهرٌ 
حَرُْمُ المنصور في قَضائهِ على الفِتن الداخلية التي 
واجهث في السنواتٍ الأولى من حُكْيهء حتى إِنَه 
عندما به ير 'عمّه السيد أبي الربيعء وأخيه 
السيد ألي حفصء على الخلاقة, أُمَرَ باعتقالها 
ومح كمتهماء وقثلهما دون رحدّء لِيَفْطعَ دار الفتن؛ 
ويَنْتأصل مَأْقَةَ الطامعين» إلى أَنْ ثم له تَوْطِيكٌ . 
الأئن والاستقرار في مملكته المغر بية المُمْعكٍ ومن 
البحر المُحيطٍ إلى برقة. ظ 


وم يَفُملٍ المنصورٌ شؤونَ الجِهَادٍ ضِدٌ النصارى 
في اسبانياء و بَعْدَ تو طيدٍ الاشيقراد في المغرب عَبَرَ إلى 
الأندلس بجيشه» وسار إلى شنترين وأشبونة 
(لشبونة) لكي يَتقِمَ هزم والده وتقتلهء فشن 
الغَاراتِ على غر بي اه وعاث. أثناء سيره في 
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المروج؛ وأخرق القَرَى ونَهَبَ الضياعَ» وقَتَلّ 
السكانَ؛ وبلغ في التكابة أَبْعَدَ الحدودء وانصرف 
بثلاثَةَ عَشَرَ ألفأ من السبىّء والغنائم العظيمة» 
ورّجَمَ إلى فاس في العام _نفسِه ( هه ه/1183م) . 

وعمّتٌ شهرة يعقوبٌ المنصور أرجاء العالم 
الاسلاميّ وتناقل السلمون في كلّ مكان أنباء 
انتصاراته وقرة جيشه وأساطيلهء2 ويَتَخِدٌ ابن 
خلدون من طلب السلطانٍ صلاح الدين الا يوبي 
الاستنصار نظو الموحدين عام ده ها/ؤ1 ١‏ ام 
على أساطيل الصليبيين المُحَاصِرَة َم رالشّامء دليلاً 
على تَقدّم _ قُوَاتِ الموحدين البحرية وشِدَّةَ عنايتهم 
بأساطيل الجهَادٍء وتفوقهم فيا على قُوّاتِ الدولٍ 
الإسلامية في مص روالشاء لذلك العهد. 


تلك هي عخصِيةٌ خلطات: الوكدين . يتقوت 
م 


المنصور» بطل معركة الأركء فلننتقل منها إلى 
تقديم صورة خصمه ملك قشتالة ألفونسو الثامن » 
قبل أنْ نتابع حكاية الأخداث التى جرت بينههاء 
والتي أَقْضَثْ بها إلى حَوْض تلك المعركة الفَاصِلَة . 


وف 


الفونسو الثامن ملك فشتالة 
يتحدى المنصور 


عندما تَولّى ألفونسو الثامنُ» حفيدٌ القيصرر 
ألفونسو رمونديز» عَرْتْنَ قشتالة بعد وفاةٍ أبيه سانشو 
الثالثء كان فتى قاصرأء تتنازّعٌ الوصاية عليه في 
قشتالة أشْرتانٍ عريقتانٍ في الثَّرَاء والقوة, هما آل 
كاسترو وآلٌ لاراء. وقد جر تناز هاتين الأسرتين 
الأ رستقراطيتين على تملكة قشتالة حَرْبَا أهلِيّةٌ كانت 
وبالاً عليهاء فلمًا تغلب إحدى الأسْرتين (آل لارا) 
على الأخرى (آل كاسترو) قر هؤلاء إلى أراضي 
المسلمين» لِيّدَبّروا وسائلَ الانتقام _ من أعدائهم ‏ 
ِعَرضُوا المودين على غَزُومملكة قشتالة! - 
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وعبدما بَلْعْ الفتى القاصِرٌ ألفونسو الثامن سنّ 
الرشي, عام 59١1م‏ حاول أن يُصْلحَ أمورٌ مملكيه, 
وعقد معاهدة سلام مع مملكة نافاراء وهادن مملكة ظ 
أرغون؛ لِيَنُصرف إلى قِتَالٍ المسلمين» وقد كانت 
ملكدٌ قشتالة أكمت لممالكِ النصرائية تعرْضاً لخْرُوهم, 
وقد ازداد الخطرٌ الإسْلاميّ على قشتالة بعد قَضَاء 
المُوتَدين على ححُكم ابن مردنيش في بلنسية 
فر 1 واستسلم أولاده لهم كما قتمناء فأصبحتٌ 
وات الموحدين نحن . 5 أراضئ الدولٍ النصرانية» 
في غارّات مُسْتمرّة» وحروب لا نكاد تنقطلغ» في حين 
أ ملو تلك الدول الخمس كانوا يتنازعون داما 
على حق كل منهم في فت ما بلي أراضي مملكيه من 
أراضى المسلمين» وتفاقم بي نهم القزم» ‏ حقى كادث 
مالكهم تغدو هي نفسها عُرضة لاستيلاء المسلمين 


وم 


عليهاء وجرهم التنازحٌ فها بيهم على أَنْ يَتَحالّفَ 
بعضهم عل بعض » وق عام م عفد مَلِكُ 
أرغون حلفا مع ألدّ أعدائه, ملكِ نافاراء ضْدَ ملكٍِ 
قشتالة ألفؤسو الثامن أخلص حلفائه, وانضمٌ إلى 
الحلف الثنائيّ ملكا ابو والبرتغال في العام_التالي 
١51م)»‏ ع الحجلّف الر باعي خطراً حقيقياً على 
تملكة قال وهني تواجة تبديد الموحدين الدائم 
لحاء وكان ألفونسو الثامنّ ملكُ قشتالة قد عَمَدَ إلى 
مُهَادنةٍ الموحدين» وعَقَدَ مع يعقوب المنصور صُلْحاً لمدّة 
خس سنوات»ع ِيَتمكنَ من 0 الممالقٍ 
النصرائيّة يه الأديع المُتحالِفَةٍ عليه» و يُقرّق شمْلها, 
ونند أنه :قد كفلت غليا قبل أن تنقضى مننوات 
الصَلْج الخمس مع الموحدين » فَائْمَرَطَ عفد الحلفاء 
وأثا: رَالخصام بعل الحلف بم متارعات حديدة 0 
تنتهي ! وانتهز للك قشتالة الفُرْصَةَ مَةَ إلامارة على بلادٍ 
فل 


السلمين» بيش كثيف, فتهبَ وسبى, وعاتّ في 
أرض المسلمين حيثاً فظيعاً» وانتبى الخبرُ إلى سُلْطانٍ 
الموحدين بذلك؛ وهو في عَاصِمَيِهِ بمراكش» في أواخر 
عام وه ه/111مء فَعَرمَ عل التوحّة إل 
الأندلس » وانّجَة إلى مدينةٍ سلا» وكتب إلى 0 
ووُلاةٍ الأطرافٍ, ليوافوه إليها بالجيؤش جموع 
المُجَاهِدِين » واتقّق أن مَرض المنصود 0 شديداً 
وألحْتٍ لعل عليه حتى يثسسّ منه أطباقة» فتوقف 

سيرٌ الجيوش » وجل السلطانٌ المريضٌ إلى مراكش» ' 
وافتضى ' الحال تمرقة الجيوش المتجمّعة في سلاء 
واستفاد ملك قشتالة من حرج المؤقف» وَازْداد 
طمعْةٌ في الحصولٍ على , بعض_ الحُصون المُتَاخِمَةِ 
لملكتهء بالتهديدٍ والإعط و وزيّنَ له سوء حطه أنْ 
يتحكئ: . شلطان: التوتدين+: يعقوت المنصور 


وذ 


و يَسْتَدِيرة 2 بشن غارات تدميرية على 
أراضي المسلمين» تَنْسَثُ فيا الغلآثٌ والكرومٌ, 
وتقْطعٌ أشجارٌ الزيتوف» ونُيّبُ الضَياحٌ والقرى » 
ساق الماشيةٌ» و يُسبى الستسلمون رجالاً ونساء, . 
ويُديَحْ القاتلون الملّمون منهم ذبحاً.. 

طِ يكتف الفوؤسو الثامنٌ بما أصابَئِهُ تلك 
الغارات» من تخريب وتدمير وهب» وما عاد به 
قائثها المطران المتعصّث المتعطضش لما المسلمين» 
مارتن مطران طليطلة» من غنائم عظيمةٍ وأسلاب 
وفيرق فَأرَادَ الملك القشتالي أنْ يزيد في تحدّيهء 
فكتبّ إلى يعقوت المنصور كتاباً يدعوه إلى القِعَالِء 
هذا نصه: ْ 

«من مَلِكِ النضرائية إل أمير الحنيفيّة أمَا بعد 
إن كنت عجر ت عن الحركة إليناء وتثاقلت عن' 


ليلا 


الوصول والوفودٍ عليناء فوحجه لي المراكب والسفنّ 
أجُوز فيها مجيوشي إليك, حتى أقاتلك في أعزّ البلاد 
عليك» فإِنْ هزمتي فهِدِيّةٌ جاءتّكٌ إلى يدك فتكون 
ملك الدينين» وإِنْ كان النصرلي. كنت ملك 
الملّتين » والسلام » فلمًا قرأ المنصورٌ الكتاب اشتد 
ةن عدف االخطا فت بوره عل تارب وناك 
قشتالةٍ بكلمات قليلةٍ :( الجوابٌ ماترى لا ما تسمع). 

وأمر بِالاسْتنفار للجهاد؛ واستدعاء الجيوش من 
الأمصَارء كبا أمر أن يُدَاعَ فحوى كتاب ملكٍِ 
النصارى على الجحندٍ والمجاهدينَ) 586 ديه 
اع مو عل بااتور اسفن 
وَاسْتِهانةٍ بهم لاستشارة غَيْرَتِهم» وتحريضهم على 
الانتقام _ لكرامتهم ! 

وهكذا دوت صيحةٌ الجهَادٍ في ججميع أنحاء 


أذ 


ا مغرب » من مدينة سلا حتى برقة » فهيّجَت النفوسّ 
5 وتدفقت أمرع 0 ا 


0 و ييه الا ا اكه عزمتهم 
للانتقام_العاجل القريب. 
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٠‏ المنصور يدعو إل الجهاد 


ويتأهب له 


يذكر بعضٌُ المؤرخين أنَّ جوابٌ المنصور على 
تحدي ألفونسو الثامن له هو الآية الكرمة: 


«إرجع إليهم فلنأتيتهم بجنود لا قِبَنَ لهم بهاء 
ولنخرجنّهم منها أَذَلَه وهم صاغرون!» وانصرّفٌ 
المنصودٌ بعد توجيه هذا البّدِ إلى ملكِ قشتالة؛ إلى 
لتقب المعركة الجِهَادٍ الكبرى القادمقء ونادى 
القادون في جميع أطراف المملكة بالدّعوة العامّة إلى 
الجهادٍء فهُرعَ التحاك :والشّباك والشيت ». بوشكان 
الهضاب والصّحارى والشواطىء في جميع أنحاء 

5:١ 


البلادٍ المغربيّة التى بَحْكْمُها الموتحدون» إلى 
الانضمام إلى ججُموع المُجَاهِدِينء وتدفقث كتائبُ 
الجيوش النظاميّة على مراكش» وقد عَسْكْرٌَ السلطان 
في ظاهرهاء فشر بَتِ السّرادقاتُ الكبيرة» ونْصِبَتٍ 
اخدية الختيراء الكترى» وتقلة التشرة سيقة اكير 
وغصَّتٍ الأرضٌ بالجموع الرَّاخِرة من الجُندٍ 
والمتطوعين » بأسلحتهم والاتهم » وأمتعتهم ودوابّهم ) 
فلم يَجِدٍ المنصورٌ بُدَاٌ من الأمر بالتحرّك نحو الشمالٍ 
والعَسَاكِرٌ لا ينقطعٌم وصولكٌ كتائبهم على مُعَسْكر 
السّلطانِع من سائر الأقطارء فبدأث طلائعُ الجبيوش 
تاد أخموان مراكش مع المنصور الذي غادر عاصمة 
مُلكِهِ في الثامنَ عَشْر من جادى الأ ولى ١وهه‏ 
والكتائبُ يتوالى وصولّهَاء وتلحقّ بجيوش السلطانٍ 
ِمْشاتِهَا وفرسانِهاء وقد اختارَ المنصود أَنْ 2 
الجرّارة إلى الأندلس هن ميناء. قفن الخاز 6 وقد 
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أشرفٌ السلطاث نفسْةُ على إجازة الجيوش الواردة 
عليهء لا يفرع من إجازة طائفة إلا وقد لَحِقَتْ بها 
أخرى على أثرهاء فأجاز أولاً قبائلَ العرب ثم زناتة, 
ثم المصامدةء ثم عُمارةء ثم المتطوقة من قبائل 
مغرب 5 الأغزاز 0 ثم عبر عبر الموحدون ثم . 
العية ثم عبرٌ السلطاث في موكب عظيم من أشياخ 
الوتحدين وأهل. النجدة والرْعامَةَ» ومعه عددٌ كبرد 
من قُقّهاء المغرب وصلحائه , ونزل ا موكبٌ السلطائي. 
قْ ميئاء الجزيرة الخضراء, 5 العشرين من رجب. 
أؤهده وم يسترح في المدينة 0 واحدٍ, 
متعحاا امير بالجيوش الزاحفة إلى قشتالة) رَعَبَة قُِ 
استغلالٍ حماسة الج وظمأ المجاهدين إلى القتالِ» 
قبل أنْ تتراخى عزائمُهُمء ويدركهُمْ التعبُ 
تضعف حيّنُّهم» و يُشيرُ الؤرخٌ الأماني أشباخ إلى 


رف 


عامل ثان كان يدفم المنصورّ إلى تعجلٍ لير مين 
خصيهء وهو خشيتةٌ من نفادٍ المؤنِء قبل أن يوجة 
الضربةً الساحقّة إلى عدوٌو» ويستولي على قراه 
وضياعه» لِيَنْفِعَ مما فيها من مره يضمَهَا إلى مؤنٍ 
جيوشه الجرارة الزاحفة التى تَقَدَرٌ بستمائة ألف 
0 1 , 
والحق أنَّ المنصورّ لم يتأهبٌ للجهادٍ هذا التأقبَ 
العظيم» ول يستعد للاقاة خصيه الذي تحدّاه هذا 
الاستعدادّ الكبيرّء إلا وفي نيت أن يضِعَ حذا لِتَهُديدٍ 
الممالكِ النصرائية للأندلس الاسلاميّة» بتوجيه 
فون نامي اتتعيذو تر للف امالك وننضئ 
علهاء وكانتٌ خطّةُ النصور ترمي أولاً إلى اختراق 
قلب اسبانيا وافتتاج طليطلة, عا قشتالة» ومق 
أنخرٌ ذلك وقضى على مملكةٍ قشتالة» كبرى الممالكِ 
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النصرائة أُمْكَتَهُ أنْ يولي وجِهَهُ شطرٌ الممالكِ 
الأخرى» لِيَقضي عليها بسرعةٍ وسهولة ! 

وهكذا اتهَتُ جيوثل المريحدين بقيادة النصور 
اي قشتالة . ولك الأخبار جاءث بأنّ املك 
ألفونسو الثامنّ حشة قواته بين قرطبة وقلعة ر باح» 
على مقر ب من َع الأرك 5مجمولقع » فاتحة 
المنصودٌ يحيوشه إلى ذلك المكانٍ» إذ كان يسعى إلى 
الاشعباك بعدوّو» وقبل أنْ يصلّ إليه بنحو مرحلتين 
(مسيرة يومين) أمر بضرب معسكره هناك زول 
الجيوش وقركزهاء أقِيمَ المعسكة السلطاني» 
وامتلأت الا رض بمضارب الخئد والمجاهدين» 
وكان ذلك يوم النميس في الثالثِ من شعبان 
١ه‏ هاقوز وؤاام» وأمر المنصورٌ بعقد مَجْلِسِ 
حر فوري» لدراسةٍ الخططٍ التي يجب اباها 
لخوض المعركة القادمة القريبة. 

:6 


فشتالة تحشد قوات هائلة 

للمعركة الفاصلة 
لم يكن ملك قشتالة. ألفوفسو الثامنُ عندما 
تحدى سلطا الموتحدين ودعاه للقتالٍ» بغطرسة 
وخشونة» ليظن أنَّ المنصورّ, وقد أعياءٌ المرضل وألح 
عليه الداء بمراكش» سيغضبٌ غضْبَتةُ الكبيرة» 
ويبض بجيوشه الجرارة دون تريثيٍ» ويقطمٌ بها 
المسافاتٍ الطويلة» و يعبر بها البحرٌه و يتحمّلٌ جميعَ 
تلك الصّعَاب : لِيَردَ على تحديه, هذا الردٌ السريعَ 

العاببل يني عرفٌ القشتاليون مقدارَ ايوش 
التي تزحفٌ نحوهمء وجاءتهُمٌ الأخبار عن حاسَيهَا 


ل 


وحيّتها لقتال وعزمهَا على سَحْق عدوّها سحقاً 
ان بوتشعها التعتيه بلا بوافقنف ا فد وترا هارا 
ألفونسو الثامئ أَنْ يِتأهبَ ملاقاةٍ المسلمين بكلٌ قراه 
وأن يَسْتشِيرَ الممالك النصرانية الأخرى للوقوفٍ إلى 
جانبه ِصدٌ الخطر الإسلاميٌّ الداهم الذي يُهدَدْ 
جع الممالكِ النصرائيّة» وهذا طلب من 2 
ملكي ليون ونافارا تناسِي الخصوماتٍ التي قُرقَتْ 
بينهم من قبل » وسألهرا أنْ يَضِما قواهما إلى قوته ؛ لِصَدَ 
الخطر المشترلكِ عليهم؛ فوعداه بالعوثٍ والمساعدقء 
خوفاً من غضب شعبيهاء وكانا في قرارة نفشسيهاء 
يُضْمِرانٍ كلاف تستالة قدا وخوفاء ونان له 
الهزمة» ويؤكد المؤرتُ الأماني أشباخ أن ملك نافارا 
كاث يعاون الموتحدين جَهْرَاً على قشتالة» وأنَّ ملك 
ليون كان يعاونهم يرأ عليباء وإنّ كان كل منبها 


/ع4 


يتظاهر بصداقته لالفونسو الثامن. و يَعِدهُ بِالعَوْدِء 
وكان أن جمَعًا الحئدء. وتوليا القيادة بنفسَيهما » 
ولكنها تحركا لِلعَوْنِ في كثير من التردّد والبطع 
وشهدا وقائم المعركة بغير همَّدَ ولا حماسو حقى أخدٌ 
ألفونسو الثامنٌ يشِكُ في صدق نيتهماء وكان ملك 
قشتالة قد قد مَكّنَ من حَقْدٍ قوات هائلق, مُقدَْها 
المصادرٌ الغربيةٌ بأكثْرَ من مائة لهال مُقَاتل» وترتفمُ 
المصادرٌ العربيةٌ بها إلى ثلثمائة ألفء, وهى أعداد 
ضحمةٌ على الحالينء بالنسبة لشْكّانِ ,ملكة قشتالة 
الصغيرة» وإن تكن قُوَات "إضافيةٌ قد انضمّتٌ إلى 
فرسانٍ قشتالة, مثل فَرْسانٍ الداويةء وفرسانٍ قلعةٍ 
رباح.. 


ني 
وات أن الفرقدق الناية: عمدها “يلم لع ” 
المنصور بِقَوَاتِهِ التى لا تحصى كثرة” واستعداداً 
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تعاس ع فكن ان نْب الاشتباكِ بهاء والامتناع 
بالخصْونٍ والقلاع, حتى يُرْعِمَ القواتٍ الزاحجفة على 
الانسحاب يائسةء إِما لنفادٍ المُوْفِء أو لتفشي 
لأمراض, أو لحلول الشتاءء ولكنّ ملك قشتالة, 
بعد أن تحدى المنصورّ ودعاه إلى القِتالِ» بِعْطرَسَةٍ 
وفروسية لا يستطيع أن يختبىء من خصهه وراء 
الأسوارء وقد حشدثُ قشتالة جيشاً ضخما حَسَنَ 
الأهبة. يتلهّف أبطاله إلى قِتالٍ أعدائهم» فلم يبق 
أماة ألفونسو والقواتِ التي يقودها إلا أن بخوض بها 
معركة اللحياة أو اللوتِء أمامَ جيوش الموتحدين 
الزاجفة للقتالٍ. 

ومع ذلك فقد اختار ملكُ قشتالة بنفسِه ميدان 
المعركة المْمبلة إلى جنب حِضْنٍ لأ رك كي ع 
المنزمون عند الضرؤرة» وأ أن تضرب أخبية 


4 


جُنْدِه على ربوة عالية مُجاورة للحضن» ذات مهاو 
وأحجار كانه قد ملأتٍ الي والوغرء وأمامَ 
لوو حور ع لت فيك قات تدانا اعنام ون 
الفريقين. 

وهكذا أقام القشتاليون مُعسكُْرَهُم على تلك 
الربوة المجاورة حصن الأرك» فنصبوا قراب مائة 
وخمسين ألفاً من الخيام. غطوا بها وجة الأرض» 
وربطوا إلى أُوْتادِهَا آلافاً لا حضرَّ لها من الخَيّْل 
والبمَالِ والحميرء فأمًا الخيل فلكي تحمل كُرسائَهُم 
وأمَا البغاك والحميدٌ فلكي تحمل أنْقالهُم وأمنعتهمء 
لآن الاسبان لا إِبلَ لهم تحمل المتاع» وحشد 
القشتاليون داخل حِضن الأرك أنواع السّلاج 
والذخيرة للاستعانة بهاء عند الحاجة؛ و باختيار 
الك التغطال: كيدان الفركة عق هده الشيوية 
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حقق لقواته ميْزة "كبْرى على أعدائو, بإنزالها في موقج 
الأرك, وتحميه من الجانب لآخر بعش التلاله» ولا 
يكن الوصوك إليه إلا بواسطة طرق ضيقة وعرة! 


الى 


معركة الأ رك 
لم يكن المنصورٌ ليَسْتَبّد برأيه في التخطيط 
للمعركة الوشيكة, وقد حرّصٌ على اسْتِشَارةٍ القَادَةٍ 
ورؤساء الجئدٍ والجماعات؛ ففاوض كل ذي خبرة 
في فَنّ القِتَالِء ليستفيت من تجارب غيرو» وَاختص 
القَادةَ من أهل الأندلس مزيدٍ من المشورة» وقال 
إن جيع مَنْ استشرثة, وإنْ كانوا أولي بأس 
ومعرفةٍ بالحرب2 لكنّهم لا يَْرفوك من قِتالٍ 
الفرنج ما تعرفونه أن ؛ لتمرييكم بهم» وترسهم 
بكمء فابسطوا لي رأيكم » فإني مُضْغْ إليكم ! 


كد 


. فأحالوه في الرأيّ على كبيرهم القائدٍ الأندلبي 
أبي عبدالله ابن صناديدء وكان من فحوك رجَالٍ 
الحرب رأياً وتجربةٌ وشجاعةٌ, فاصطفاه المنصو 
وعولَ في خط القتال وتسيير العمليات الحر بية على 
رأيه وخبرته» وكان لذلك أثرٌ في تحقِيّق النصرر 
العظيع على النحو الذي سنرى,» وي هَرْيمَهِ 
القشتاليين َرَيمَة ناقسَة ساحقةء وقد “يقية: الخطه 
و بين المنصور والقائدٍ الأندلسي, ابن صناديد 
لضمانٍ نجاحهاء وتلضتها أن نك اللنصور يو 
العركة مع الموتحدين والعبيد والحشم متأخرأ عن 
الجيشء على مسافةٍ يَحْقَى بها عن أُعْيْنٍ العدوء 
ويُقدم الشيةٌ أبا يحيى بن أبي حفص النتاقي» وهو 
كر ورزائفه عل راس الجيش الزاحف » مع بعض 
الرايات والطبول» في هيئة السُلْطانٍء فيلقي الأعداء 


ون 


وهم يحسبونه المنصوت فإِنْ كانتٍ الغلبةٌ للمسلمين . 
فهو المطلوبُء وإِنّْ كانت عليهم كان المنصور رؤءاً 
. وا م يقتا لقال مع الأعداء وقد انفد 
حدّهم ولانت شوكتهم ! 


تلك هي الخطة التي أشار بها ابِنُ صناديد على 
التعررن.. تاستو عابو تسرف ات الك إل الفقل 
على تتفِيذهاء دون ترددء في يوم السبت ا 
شعبان ١وه‏ هاقوز ام جلس المنصور في- قَبَته 
الحمراء الكْبْرى المُعَدَةِ للجهادء ثم دعا بكبير 
وزرائه المُخْلِص الأمين الشيخ ألي يحيى» وقَدَّمَةُ 
على القيقيع: قاقد ا هاما تومته له الرارة الوه 
ررقت نعل "راي الرايات م وقرضت يبان “وائية 
الطبول» وأحاطتٌ به قبيلتهُ هنتاتة» ثم عقد المنصور 


إن 


التايات للقادةٍ الآخرين: وجعلهم تحت إثرة القائد 
العا الشيخ أي يحي المنتاتي, مع قبائلهم» وهم : 


. القائة. ابم صناديد على رأس جيش الأندلس‎ ١ 

+ حرموث بِنْ رياء على قبائل العرب. 

مب منديل بن عبد الرحمن المغراوي على قبائلٍ 
مغراوة . 

؛. محيو ابنْ أبي بكر بن حامة المريني ‏ جد املوك 
المر ينين عل قبائلٍ بني مرين. 

ه حابر بِنْ يوسف العبد الوادي على قبائلٍ بي 
عبد الواد. 

:عباس بن عطية التوجيني: على قبائلٍ بني 
توجين . 

تلجينُ بن عل : على قبائل هسكورة وسائر 
المصامدة . 
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محمد بن منفغاد : على قبائل غمارة . 

5 الفقيةُ يخلف بن خزر الأوربي: على المتطوعة» 
وابك اخلدوث: ‏ توكة أن اللي كان .عل 
النتطيعة يوقئلي هو الشيحٌ أبو محمد عبة الواحد 
وبعد أن أتمّ المنصورٌ عَقْدَ الرايات للقَادوَ 

وأحاط كلاً منهم علماً بالمهمّاتٍ التي تنتظرةء أمر 

الشيثّ أبا يحيى بالرحيل والتقدّم أمامةُ إلى جهة 
العدوٌ, فتحرّك في قبيلته هنتاتة» في الطليعةء وبين 
بديه القائدٌ ابن صناديد وجيش الأندلس» وتبعثة 
بقيةٌ قطعاتٍ الجيش » كل قبياقٍ وعليها قائذهاء و بقي 
المنصورٌ في جيش المومحدين والعبيدء وسار الجيش 
الإسلامي اك نحو حِضن الأرك؛ على هذا 
الترتيب» بقِيادةٍ الشيخ أبي يحيى» وأمامّةٌ القائدٌ ابن 


5ه 


صناديد في فَرْسانٍ الأندلس 5 ومن خلفه 
بقِيةٌ الجيش الكبير؛ وتحرّك المنصورٌ بجيش الموحدين 
النظامي والعبيد بعد ذلك, فكان الشياً اين 
إذا أقلع بجيشه عن موضع صباحاً, حَلَفَهُ النصودٌ فيه 
بحيشه مساءء حتى أشرفٌ الجيش الأول على جوع 
القشتاليين وقد أقاموا مُعسكَرَهُم على تلك الرَّبوة 
العَاليَ» إلى جانب حِشْن الأرك» فنزل الشيخ أبو 
نحبى بجيشه الكبير في السهل المنبسط » ضحوة يوم 
الأر بعاء الثامن من جذات هر عر 115م» 
وانصرّفٌ الجحيشٌ إلى إِقامةٍ مضار به وانَخَاذٍ مراكزه» 
في انتظار ساعَة الاشتبالكِ, وقد غدّث جد قرييةٍ! . 


وكان القشتاليون يُشرفون من مواقِعهمٌ العالية 
على وصول قطعاتٍ الجيش الإسْلامي إلى مَيْدَادٍ 
المعركةٌع يت أعلامهًا الخضراء ‏ وهو ون 


/اه 


الموتحدين ‏ وقد بثوا من حوها العيونَ» لِتّْنَ إلييم 
أنباءهاء وِتَقَدَرَ لهم أعدادهاء ومقاديرٌ السلاج 
والذخيرة» ونوايا القَادَةٍ وخططهُم » ويبدو أن خحطة 
المنصور للمعركةٍ الوشيكة ظلَّتْ سِرَّيَةٌ فلم يستطغ 
جواسيسٌُ العدوٌ أَنْ يكشفوها, 2 يعرف القشتاليون 
أن الجيش الإسلاميّ الذي يَرْحفٌ إلى. لقائهم قَدٍ 
انقَطرٌ إلى جيشين, الأو يضم الجنوة الحفيفة, 
والرماة وجموع المتطوعين من العجاهدين» والثاني هو 
القوةٌ الاحتياطِيّة المكوّبَةٌ من صَفْوَةٍ الجندٍ النظاميّ 
والحرس السلطانيٌ وم يعرف القشتاليون أن قائدَ 
الجيش الأول لم يكن المنصورّ سُلْطاكَ الموتحدين» إلآ 


بعد فواتٍ الأ وان. 


مه 


وقائع المعركة وسير 
عملياتها الحربية 


عرف المسلمون بُعَيّدَ وصولهم إلى مَيْدانٍِ المعركة 
9 اعداءهم القشتالين قد جمعوا لما جوعاً م : ل 
تمع هم مثلها قبل ذلك اليم مقط ولمًا تراءى 
الجمعابٍ. وأبصر المسلموث كثرة الجموع النصرانية ) 
وقد التشّرت مضار بها ها التي لا حصر لها (مائة 
وخمسون ألف خخيمة) فوق تلك الر بوة المُشْرفة» إلى 
جانب قُْمَةٍ الأ رلئأدركهم الائدهاضس وقدّروا قواتٍ قشتالة 
ثلا ثمائة ألف مُقاتلٍ » وأقل تفدير لما هو مائة 
وخسةٌ وعشرون ألفاً. منهم حمس وعشرون ألفا من 
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الفُرْسانِء والباقون من المُْشَاةِ وكانت معنو ياتَهُم 
عالية» وكان شوتُهُم للقتالٍ كبيرأًء وكان تحدي 
0 ألفونسو الثامن لسلطان الموححدين المنصور 

رُ جانباً من عُتْفُوَانٍ أبطالهمء» وأحلام_فرسانهم 
0 الجيش الاسلاميّ والقضاء عليه» حتى إن 
جماعات من التجار اليهودٍ كانت قد. وصلتٌ إلى 
مُتشكرهم لاشتراء أسرى المسلمين! 

وظلّتْ قطعات الجيش الاسلاميّ الأول طوالَ 
يوم - الأر بغاء تتخدٌ مراكزهاء وتتريّأ للمعركةء وعند 
المساء وصلَّتٌ قواث الجيش الثاني الاحتياطي بقيادة 
للنصور, فأخذث مواقتها خَلْفَ بعض الثلالٍء ولم 
يشْعْر امقاايرد يوصولهاء ونشط الخطباء والوعَامل 
5 حث المقاتلين عل الإإخلاصء والحض على 
الصدق والثباتِ في القِتالِء لِنْصْرَةِ دين الله 


5٠ 


وإعلاء كلمة الله وكان النصورٌ في ذلك اليوم_شُعلَة 
من الشّْجَاعَةٍ والحمّةِ ومضاء العزمةٍ والحِكْمَةٍ 
والتواضع » وكان قبل على جاعاتٍ المُقاتلين 
و يُخاطبهم بصفاء وإخلاص» وخطب في بعض 
تلك الجماعات الحاشدة, فكان لِصدق طجته و ورّعه 
ثْرٌ كبيرٌ في الثّاس ع فسالت دموعهم وهم يسمعون 
أميرَ المسلمين يُناشْدُهُم أن يُساعوه بقوله: 
أيّها التَّامُ اغفروا لي فما عسى أن يكونٌ صدر 
0 : 
فضي الناس بالبكاء وصاحوا : 
بل يُطْلْبُ الرّضَى والعْفْرَانُ منكم ! 
ونشطتث نفوسسٌ الناس» وصقت نيائهمء 
وبلغث حماستُهُم للقِتالِ كل مبلغ» وأمضى القائد 
العام الشيث أبو يحيى جانباً من الليل في تنظيم فاته 
11 


وار ومنيد مواقيهاء فكانت التعبئةٌ تحت 
العْلّس» وحكى بعضُ المؤرخين أن المنصورٌ بات تلك 
الليلة عاكفاً بمْضَلاء هُ على الركوع والسجودء يُناشِدٌ 
الوه ونه أغى اغفاءة فرأى مَلَكاً ينزلٌ 
من ا على فرمر أبيضٌ » و بيده راية را 
يحمل إلى المنصور البّمْرَى بالتضر القريب بحول الله 
فلا التعيقفة النصود فض رؤياه على قُوَادٍ الجئدء 
وسأهم أن يُذِيعوا حَبَرَ هذا الحلم بين سائر الجندء 
ليزداد الئاس طمأنينةً وبصيرة وحماسةً للقتالٍء 
وإقبالاً على مُحاربة العدوٌ. 


وعند فجر المميية التاسع من شعبان 
اكمرة من تموز 1156م كان القائد الاسلامي 
العام الشيحٌ أبو يحيى قد أنهى تعبئة -حيشه تعبئة 
الحرب : فجعل عسكر الأندلس في المَيّْمَنَةَ بقيادة 


3 


ابن صناديد, وجعل في المَيْسَرةِ الجند العرت (من 
أعقاب فاتحي المغرب المسلمين) ومعهم قبائلٌ زناتة 
والمصامدة وسائر القبائل البربرية الأخرى» وجعل 
في المْقدَمَةِ المتطوَعَةٌ والأغزاز والرماة» و بَقَيّ هو في 
القلب. في قبيلته هنتاتة» وقد خفقت_البَاياث 
الخضصراء فوق مضرب قياداتّه» فلم يشِكٌ القشتاليون 
بما ديّر المسلمون, وحسبوا أن السَلْطانٌ المنصورٌ هو 
الذي يتولى قيادة الجيش المعبأ لقتالهم . 


وعندما أخدٌ الناسٌ مراكزهي من حومَةٍ القتالٍ 
حرج القائدٌ العربيّ جرمون بن رياح» مشي بين 
صفوفٍ المسلمين» ويحضهم على الثباتِ والصَّبْر عند 
اللقاءء ويُعِير في النفوس الؤمنةٍ الرَعْبةَ في 
الاستشهاد يْ سبيل لله 


وكذلك نم مَلِكُ قشتالة ألفونسو | من قُوَاتِ 
اللا 


جنيو وقد اتحتار رَ لعسكره وف ميدانٍ المعركة موقعاً 

تار كا قدمناء ترف :عل عدكر السلمرة: 
الذين تمركزوا في ذلك البسيط الممتدِ» بموضع 5 
بشُحص الحديدِء واحتل القشتاليون سَفْحَ التلء 
كرا فوق الربوة العالية» إلى جانب عضر 
الأرك, فكان لوقِيِهمٌ العالي المُشْرفٍ ميزة” على 
موقع المسلمين في بَدَء القِتالٍ. 

وكان املك القشتالي قد اختار كتيبَةٌ عظيمة في 
نحو عشرة آلاف فارسء من خِيْرةِ مقاتليه» كلهم 
مُدججّ في الحديد, وكان كل اعتماده في الحرب 
على هذه الكتيبةٍ المُخْتارة من أشْجَع ا كان 
أفرادُهَا صباح يوم_المعركةٍ قد تلقوا صلواتٍ القْسس 
عليهيم » ورشوهم بماء المعموديّة » باكر : 
ووعظوهم, وقد أقسم الفْرْسانٌ على الصَّلِيب أنْ 
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يثبتوا في قِتالٍ المسلمين ولا يتقهقروا عن مواضعهم » 
حيع. ييزموا أعداءهم أو يَهْلِكُوا من دونهم 

وقد احتففل الفونسو الثامنّ بقيادةٍ هذه الكتيبة 
الختارة لنفسه» وجعل منها قَلْبَ جيشه, وكان أكثر 
مُعوَلِهِ في المعركة على بسالَيِهَا وإقدايهاء وكان أملهُ 
أن يَصْدمَ بها المسلمين من بداية ا محركة» فيْضعْضِعَ 
بشوكتها صفرفَهُمء ويَقُلَ بها حدّهمء ويرد با 


وبدأت المعركة بزخف مَقدّمةٌ الجيش 
الإسلاميّ ‏ فتقدقتُ صفوثها البْهَاحةٌ إلى سفّْح الت 
الذي يحتله القشتاليون» واندفعثت إليه تحاول 
اقتحامّة, عندما تَقَدَّمَتٌ كتيبةٌ من الفْرْسانٍ 
القشتاليين؛ المثقلين بالدروع وَانفضيت كالسيلٍ 
الجَارفٍ المئدفع من عَلِء على صفوفٍ المسلمين 


و5 


المُهاجمين, ونادى منادي القائدٍ العام الشيخ أبي 
تحبى : 

عا حفر كتين العا و الك 
وأَخْلِصُوا لله_تعالى نِيّتكم, واذكروا الله عر وجل في 
قلو بكم ! 

وبرز عامرٌ الزعيمْء من أمّراء العرب» فطاف 
على صفوفٍ المسلمين في مَيْسَرةَ الجيش» وحض 
النامن على الصبر والثباتٍ» واندفعتٌ حناجر 
المسلمين بالتكبيره وهم يواجهون حَمْلَةَ الكتيبة 
القشتالية» كالبنيانٍ المَرْصُوصء. حتى اندقْتْ 
رماخهم في صدور شيلهاء وردُوها على أعقابهاء 
هفرت قليلاً, ثم عاودتٍ الحَمْلةَ في هجوم كاسج 
ثان. تفنيه السلدوة له ومدق و فانكفا الناسان 
القشتاليون ليعززوا صفوفهم بقوى جديدة» و يقوموا 


11 


و 


بهجومهمُ الثالث» وقد ضاعفُوا جهودهمء وانقضُوا 
على المسلمين في إصرار على القّتالٍ واستهانةٍ بالموت ‏ 
فاقتحموا صفوفٌ الجيش الإسلاميٌء وفرقوها 
ومزقوها » وخحلص بعضهُم إلى لب الجيش » فوصلوا 
إلى القائدٍ العامٌّ الشيخ أبي يحيى» وهم يظنونه 
السلطان المنصورّء واستماتوا في القِتَالِ حتى تمكنوا 
من إِصَابِتِهِ» فسقط رحِمّةُ الله شهيدأ, بعد أن 
أَحْسَنَ البلاءء وقاتل بِمُنْهى الشجاعَةٍ والبسال 
وَاسْتَشْهِدَ معه ججماعة نن النلعن من قبيلةٍ هنتاتة» 
ومن المُجَاهِدِين المتطوعين2» ولقَيَ آلاك من 
المسلمين مصرعَهُم في ذلك الحجوم_القشتالي الثالث» 
وظنّ الاسبان أنَّ النصر قد لاحت بوادرُه لهم بعد 
أنْ حطّموا قلت جيش الموتحدين» وقتلوا سلطاتهُم 
بزعمهم » ولكنّهم دُهشُوا عندما تلقوا هُجُوْماً كاسحاً 
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مضادأء لم يُمهلْهُم لحظة ليتبينوا مواقعهم و يُدركوا 
حقيقة ما اعتقْدُؤهُ من نضر قريب» فانقضت قكقنه 
الجيش الإاسلاميٌ» وفيها 1 الأندلس بقيادة أبي 
عبد الله بن صناديد على قُلْبِ الجيش النصرانيٌ؛ 
وشاركهم في الحجوم_ بعض بطون من قبيلة زناتة ) 
لقنت" بق الفزيقية التقابلين: حتزكت خافية 
الوطيس, تحت سُحْبٍ كنيفَةٍ من الغبار, وقد أظلم 
الجؤء واختلط الرجالٌ بالرجال» وانفرد كل مُحارب 
بمَن يتصدى لهء وأرجاء الميّداتٍ تدوي بوقع حوافر 
الخيل» وقرع الطبول وأصواتٍ الآ بواق» وصلصلة 
التلامى وصياك المقو وانين اكتريض 1 1 امراك 
مع ركو حوّمَ موث فوق مَيْداِهاء ليشهة ألواناً من 
البطولات عند كل من الفريقين: فالمسلمون 
والنصارى قاتلوا في ذلك اليوم_ الرهيب بِاسْتبْسَال 
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واستماتوٌء في معركةٍ بالغةِ الضراوةء وانقضٌ 
المسلمون على أفرادٍ الكتيبة المُختارة من رَهْرةٍ فُرْسانٍ 
قشتالة فطحنوهم طعا : وأفنوهم فناء مروّعاً وم 
يلجا القرمان إلى الفِرَار“للاثقاء على أنفيهمء لأنّْهُم . 
اقسموا عند الصباح على الصمود والثباتٍ حتى الموتِ 
أو التَضْرء فلمًا أضاعوا النصر أمامَ عدو يفوقهم 
عدداً ولا يقل علهم إماناً وبسالةٌ وتضحية 
حصَدَهُمُ اموت حصدا لا رحمة فيه ولا شفقة, 
والكهرنت. نوكه جيش قشتالة بِمَصَارع هؤلاء 
الفْرْسانِء وبدا لكلّ عين أنَّ نصر المسلمين على 
الاسبان لن' يتأخرٌ طويلاً. . 


عبدذالق. أميرفتك كوك من كيان العرفه إل 
مصرب السُلْطانِ المنصور » لإعلامه َأ الله تعالى قد 5 
فَنّ شوكة العدرٌ وأنَّ قواتة قد أشرفتُ على الأنهزام» 
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وتلق المنصورٌ النبأ السعيد بالشكر لله والحمدٍ له على 
فضله» وأمرٌ الجيش الاحتياطيّ أن يتحرّلكَ إدخول 
المعركة» فَرقِعَتِ الرّاياتٌ» وخفقتٍ البنوذ وقرعَتٍ 
الطبولك» ورفع المسلمون أصواتهُم بالتكبير» وزحفوا 
نحو المعركة» وعندما شاهد ألفونسو الثامنٌٌ» من 
مكان قيادته العالي 0 على المَيّدَاِه وصول 
الكتائب الجديدةء والرّاياث تمفق فوق رؤوسهّاء 
وسمع زَعقاتِ الطيْول وال بواق وأصوات 
المُجَاهِدِين بالتكبير» وقد لت الأرض بصداهاء 
قال لمَنْ حوله مُرْبَاعا : 
ما هذا؟ 
ل 
هذا المنصورٌ قد أقبَلَ بنجيشه, وما كان يقاتلك 
طوال اليوم _غيرٌ طلائع نديقنة :وق مان ] 


١0 


عند ذلك ملأ الرغبٌ قلوت القشتالين» وهم 
يشهدون هجوم جيش النصور على البقية الباقبة من 
فلولهم , وانهارَت معنوياتهُمٍ إلى الحضيضء وأدركَهُمُ 
الِيأسٌ من تحقيق الغلبةِ على عدوّهم, فعات 
ل ال 
غدث تُحَاصِرٌ جوعَهم ! ظ 


واجتاح جيش الموتحدين قباد المتصور سفوح 
تلك الر بوة التي أقام فوقها القشتاليون معسكرَهم ) 
وهم يلاحقوث: فلول المهزمين» وقد ولوا الأدبارٌ لا 
يلون على شيءء وانجهوا نحو حضن الأ رك ليلتجئوا 
إليه ويعتصموا بهء واشت القَثْنُ بالتصَارىء 
فتساقطوا بالآلافء وتكدَسَتُ جنتٌ القتلى فرق 
السفوح والفُرْسانُ المسلمون يلاحقون المُنْزمينء 
يقتلون و يأسرون» أما ألفونسو الثامنُء فقد أذْرَكَ أنه 


الا 


بلاق نتيحة حُمقه وتحديه وغطرسته واستثارته 
السو وعَصّرَّ الحُزْنُ قلبَهُ وهو يشهدٌ تساقط مُعْظم 
سان قشتالة من حوله» و يؤكدٌ المؤرخوت الغر بيوك 
ومنهم أشباخ- أن الملكَ القشتاليّ لم يشأء 
بالرغم من مواجهته لخطر الحلاك أن يُنقذ نفسَة 
بالقران: وأن يحتملَ عار الحزمةء لولا أن بقية قليلة 
من الفرسانٍ القشتاليين استطاعتٌ أنْ تنجوّء وأنْ 
تقتاد الملِكَ بعيداً عن الميدانِء فأنقدّت بذلك حياتة ! 
إلذّ أنَّ المؤرخين المغاربة يذكرون أن ألفونسو الثامنَّ 
ل الأرك فظن المسلمون أنه فد تحصَّنَ 
فساصروا الشن واتحموه لق “أضريوا ا 
في أبوابهء ولكتهم م يبثوا الل كَالقشْتاليَ فيه لله 
عند لحوئه إلى الحضن ع دخل إليه من باب ل 
لتوّه من باب آخر من الناحية الأخرى» ونا بنفسه 
مع عد من وجوه قُوادِِ لا يزيدون على الثلا ثين! 
؟/ 


وي 07 إن حسة آلاف من زعماء 
الفرنج اعتصموا عند الْزِيمَةٍ صن الأرك» 
0 وفادى بهم مثل 
عددهم من المسلمين . 

وهكذا انتبت معركةٌ الأرك بيزعةٍ ساحقةٍ 
للنصارى الاسبان؛ سَقَط فها قرابة مائة ألف من 
قتلاهم كما تذكر المصاددٌ العر بيةٌ» وتحاول المصادث 
النصرانيةٌ تخفيف الكارثةٍ بالتقليل من أعدادٍ القتلى » 
فيذكر أشباخ أنهم ثلاثون ألفُ قتيل» وهو عدد لا 
يتناسب مع عِظم الكاربّة التي أصابَّتِ القشتاليين» 
ولا يُمثلُ حقيقة الهزمة الكثرى التي لحقتهم » وإث 
يكن أشباخ يعترف بأنَّ زهرة الفروسية الاسبانية قد 
سْحِقَتَ في معركة الأرك الرهيبة. 


9 ا المصادر العر بية لعدد القتل من 
0 


نصارى الاسبان في معركة الأرك أَجْدَرٌ بالاعتمادٍ . 
والتصديق» وهذه الصادد نفسها تقرّرُ أنَّ شهداء 
المسلمين في تلك المعركة لم يقلوا عن العشرين ألفاأء 
وقد سقط أكثْرهُم ف بداية المعركةع عند تصديهم 
ار الححمات القشتالية الأولى على الجيش 
الإسلاميّ الأول فإذا كان عَدَدُ قتلى المسلمين وهم 
المُنتصرون في المعركة عشرين ألفاً فإِنّ عدد القتلى 

من الاسبان ينبغي أنْ يكونّ عدَّةٌ أضعاف ء ب 
المنهزمون اليْتْسحِقُونَ الذين حصرتهُم سيوف 
الموحدين» وطحنت فرساتهم طحداً ) ويذكر 
المؤرخحون أنَّ من عادةٍ الموتحدين أ نهم يُؤثرون قل مَنْ 
يحار بونهم من المشركين على أَسْرَهِم ؛ وهذا هو سِرٌ 
كثرة قتلى النصارى في معركة الأ رك . 


وذ كَرَ مصدر عر بي أن عددّ اسار مع ركة 


7 


الأرك من القشتاليين أربعةٌ وعشرون ألفأء وأنَ 
المنصورٌ مَنَّ علهم جيعاً وأطلقهمء فشقً ذلك على 
جمبع الموتحدين» وعَزّ على سائر المسلمين ما فعل ‏ 
وعَدَُوا عمل سقطةٌ من سقطات الملوكِ التي لا تَخْمَرً! 

أمَا الغنائمٌ التتى غنمها المسلمون في ذلك اليوم _ 
فكانت شيئاً يَقُوق الحصرَّء من الأموالٍ والذخائر 
والأسلحة والأمتعة والخيل والبغالٍ والحمير: فن 
الخيام_ غنم المسلمون ١49"‏ ألفاً ومن اليل 5 ألفاً 
(وقيل: 6١‏ ألفا) ومن الحمير 408١‏ ألفء ومن 
يال ٠٠١‏ ألفء» وسببُ كُثْرَةِ البغالٍ والحمير أَنَّ 
الاسبان كانوا يعتمدون في حمل أثقالهم وأ 
عليياء كيا يعتمدٌ العربُ والمغاربةٌ على الابل في 
ذلك . 


وكان منادي السلطانٍ أذاع في المسلمين أن من 
5 


غنم شيئاً فهو لهء باستثناء السلاج» وقد أخصِيّ ما 
خمِلَ من الأسلحة إلى خزانة المنصور فكان يزيد على 
سبعين ألفا من الدروع! وقد بد الأسيد القشتالي 
بَعْدَ المعركةٍ بِدِرُقم» وبيعَ السيف بنصف درهيء 
والفرسسٌ بخمسةٍ دراه والحمار بدرهمء وامتلأت 
أيدي الناس من كثرة الغنائم والأموالٍ والأمتعةٍع 
وقد أمر المنصورٌ بتوزيعها بِمُقْضى الشّرْعء وأنفق من 
حصَّة الامسّ الخاصة بِالسّلْطانٍ على بناء مَسْجِدٍ 
كبير في اشبيلية» اشتبرت مَتَارهُ بارتفاعهَا البالغ 
( وقد حولت المنارة إلى ب للناقوس » ماخر 
المسلمين من اسبانياء وهى ما تزالٌ باقية إلى اليوم ء 
وتُرفُ بِبرْجٍ الجيرالداء ويْعدٌ آِةٌ من آياتٍ الفنّ 
' العربيّ الإسلاميّ الخالدٍ في الأندلس). 


وقدٍ اقْتحم المنصورٌ عقب الموقِعَةٍ الكبيرة حِضْنَ 


ك/ 


الأرك واستولى على ما فيه من الذخائر والأسلحةع 
كا اقتحم قَلْعَةَ رباح المنيعة الأخرى» وكان يُريدُ 
أن يمعن في بلاد الفرنجح وخصونهم فتحا وسبياً 
وأسْرَآء لولا أنَّ الغنائم الكثيرة كانث تتْقِلُ حركة : 
الجيش» فآثر أَنْ يرتدٌ إلى اشبيلية للاستقرار بها إلى 
00" 

أما الملك القشتالي المهزومٌ المقهور, فقد وصل 
إلى عاصمة ملكه طليطلة» في أسوأ حال من الحُرْنٍ 
والإزلال والألم لأشنع هزمةٍ وأكبر كارثة حلت 
مملكة قشتالة, وما زاد في ألمه وأحزاه أنَّ تلك 
الهزمة لم تلحو به دون معاونة من بعض التّصارى 
الفارين من قشتالة» والذين كانوا يرافقون سُلْطانَ 
الموتحدين, وهِدُوتُ بالنضحء وكان في مُقدّمَةَ هؤلاء 
الكونت بيدرو فونانديز دي كاستروء المَبْعَدٌ من 
قشتالة, المتلىء حقداً على ألفوؤسو الثامن وحَكْمه . 

/با/ا 1 


ع هه يي 


وفي مقام المنصور في أشبيلية أمر أن تذاع أخبار 
النصر العظيم الذي حَمَّقَةُ الموحدون في معركة الأ رك 
الحاسموّء من منابر المساجد الجامعة في أنحاء مملكيه 
الشاسعةء وأَنْ تُرْسَلَ الكت بأنباء. النصر الإسلاميّ 
إلى بقية أنحاء العالي الاسلاميّ؛ لتعمّ الفرحةٌ قلوبَ 
المسلمين في كلّ مكان, وقد كان المنصورٌ على 
صلات وثيقةٍ وطيبة مع معظم ملوكِ المسلمين في 


ص 8 


عَصِره. 


م 


,8 


أصداء المعركة الحاسمة وآثارها 
انتبتِ المعركة بِرِْمَةٍ القشتاليين على النخو 
الذي رأيناهء وتم سَحْق قواتهم سق كايلاء 
واستولى الموحدون على معسكرهم بجميع ما فيه من 
الماع والتّخائر والأثوالء وهرب الملك ألفونشو 
الثامنُ من المَوْتِ مع عدد قليلٍ من ثُوَادِو وعاذوا . 
ْله مقهورين إلى طليطلة» وقد عمّتٍ الكارثة جموع 
النصارى بالأخزانء وقِلكُهم الرعبٌ من أن يوالي 
المنصورٌ الزَّحْفَ على المان النصرانية وقُرّاهاء بجيشه 
الظافر» ليعيثٌ فيها زقا وكرابا > بوقكلا ونيا قد 
. أن حطمتٌ معركةٌ الأرك قدرةً مملكة قشتالة على 
الدفاع, وسَحَقَ الموتحدون جيقّها . ظ 
9/ 


ويروي المؤرخون أنَّ املك المقهورَ ألفونسو الثامنّ 
عندما رَجَعَ إلى عاصمته في أسوأ حال: حلق ليت 
وَرأسَة 4 نكسن لين وركنيه هارا وأقسم ألا 
يركب فرساً ولا بغلاً» ولا ينام على فراش ولا 
يقرب الثساءء حتى ثنصر النصرانيّةٌ» وراح يجمعٌ 
الجموع العظيمةء للانتقام الهزمته المروّعةء وقد حرم 
على نفسِه كل مُتْعةٍ! 

أنا المنصورٌ فقد أذاع أنباء النصر الحاسم الذي 
أحرزته خرش على نصارى الاسبان» فعمّتٍ الفرحة 
أرجاء مملكة المحدين» في الأندلس وفي الشّمالٍ 
الأفريقيّ ) ووصلت أنباء النَضْر 0 بقية العالم 
الإسلامي , فاتتست شهرة الإكذين الخربية في كل 
مكان فيهء وبلغ سلطاتُ دولتهم أوج العظمَةٍ والقوة 
بعد مركةٍ الأركء وأصبّحَتٍ الممالكُ النصرانية في 


م 


اسبانيا تخطبٌ ود المنصورء وتسعى لِعَقَدٍ المُحالفاتِ 
506 دأث ملكتا ليون ونافارا القيام بمُفاوضات 
سِريَةٍ [ عَقْدِ تحالف مع الموحدين» وانتهزتا قُرْضَة . 
انسحاق 7 قشتالة أمامَّ الموحدين» فشهرتا الحربتَ 
عليهاء وكان ملك ليون يَعْتَقْدُ أنه يستطيعٌ معاونة 
المسلمين له أن يقومَ بُتوحات في مملكة قشتالة 
تفيهاء وكذلك استردٌ المسلمون بعد معركة الأرك 
تفودهُم عل جيرانهم النصارى في اسبانياء» وغرقت 
اسبانيا النصرانيُّ من جديدٍ في الحروب الأهليّة 
فإضانا٠المقزى”‏ والصرفت :إل تمتو انها 
الذاخليٌ» وعكفْتٌ مملكةٌ قشتالة على إعادة تكوين 
جيشها , ا ا 
ليون ونافاراء والعمل على الانتقام من المسلمين 
لهزعتها في الأرك» بُعْيةَ استعادة مركزها وهيبتها 
باعساريةا" لتر قو« النهتز اه" الحلفيى في التعبانيا: 
1م 


وقد رأى المنصورٌء وهو مُقَيمٌّ في اشبيلية, يدير 
أمورٌ دولته في الأندلسء أنْ ينتهرّ فُرْضَةَ الظروفٍ 
الَاسِيّة التي هوك مملكةٍ قشتالة» فيوالي غزق 
أراضهاء و يقضي على البقية الباقية من ثُواتيهاء فقام 
في أوائل عام 57هه/>119م بحملةٍ على الأراضي 
النصرائيّة» فَاخترّق ولاية استراما دورهء وعبر مياة 
هْر الوادي الكبير, في اتجاه نهر التاجه» واستول على 
عَدَدِ من العُصُونٍ والقلاج, إلى أن ظهرَ ميشه أمام 
أبواب طليطلة» عاصمةٍ قشتالة» وكان ألفونسو 
الثامنُ قَدِ احْتمَى مع حِيشِهٍ الصغير وراء أسوار 
عاصمته المنيعة» ولم يجرؤ أن يبرز للقاء المنصور في 
المَيْدَانٍ الفسيح المكشوف, نظراً لانهيار معنو يَّاتِ 
جنده» وانكسار نفوسهم ) ول عددهم, ولكنّ الملكَ 
القشتاليّ كان مُصمّمأْ على الدفاع عن عاصميّه حتى 


م 


النفس الأخيرء فاستعد لمواجهة الحصّار الخائق 
الذي أقامه المنصورٌ حَوْلَ طليطلة؛ وعندما أيْقَنَ 
سُلْطاتٌ الموحدين أن من العبث أن يستمر في حِصَار 
العاصمة القشتالية» وأنّ بيع مُحاولات جيشه 
لافمحام ميا انيع عن الجاح» أر ع 
كك اه أيام من الحصار الفاشل بالرحيل» وارتدٌ 
عن أسوار طليطلة إلى مدينةٍ طلمنكة, فاقتحمها 
عنوة ) وقتل جنودهاء وسبى أهلهاء وأحرق المدينة 
وهدمَ ححصُونهاء وتركها ‏ كا يقولٌ المؤرخون ‏ 
قاع صفصفاً ! 

لقد أراد المنصورٌ أن يوجحة ضرّبَات مُميئَة إلى 
جملةٍ القوى النصرائية التي ما فتدث مهد الوجوة 
الاسلاميّ في الأندلسء ويُبَاغتُ الدنّ والحصون 
الاسلامية بغاراتها» وتفعلٌ بسكانها المسلمين 

إذذا 


الأفاعيلء لِتَنِثٌ الخوت والذّعرَ في نفوسهمء 
وتضطرهم إلى مَُادرةِ أراضيهمء وتسليم قلاعهم 
وقراهم! هي سياسةٌ مرسومة لتشريّدٍ المسلمين 
الأندلسيين» وطردهم من بلادهم, بعد حمْسةٍ قرون 
من امتهم فيا وإعمارهم لأرضها, وجغلٍ 
اليبابَ فبها جتّات وارفة الظلالٍ! وهكذا يمكننا 
تفسيك الحملاتٍ التخريبية الضارية التي قام بها 
المنصُورٌ في الأراضي الضرانية : فهدّمَ عايرّقاء 
ودمّر مرافِقَهَاء ودكٌ حصونَ كُلّ قلعةٍ وأسوار كل 
مدينةٍ قَدرَ على أخذهاء وقَتَلَ كُلّ مُحارب فياء 
ويقوكٌ المؤرحٌ الألماني أشباخ : 

«وصَلَ يعقوب المنصورٌ إلى مَقُربةٍ من ضِفَافٍ 
دو يره الذي لم يقترث من ضفافِه مذ مده طويلة 
8 جيش اسلامي» وقائف الو عدون عند عودهم في. 

8 


الأراضى النصرانية أن عَيْثْع فلم مل أقدائُهم 
مكاناً فيها إلا تركوه أطلالاً دارسة!». 


عند ذلك لم تَجِدٍ الممالكُ النصرانية بَُاْ من 
طلب الصّلْحء ولمى يد ملك قشتالة ألفونسو الثامنُ 
53 الركوع» وقد بلغه خبرٌ الحِلّف: الذي عقدهُ 
ملكا نافارا وليون مع الموحدين) فأرسل إلى المتصور 
رُسُله يطلبون ا ويُؤكدون له حرص ألفوفسو 
الثامن على السّلام ! 

وتلتّى المنصورٌ رُسُلَ الملكِ القشتالي امهزوم . 
الذي لقىَ الجزاء الأأوَفى على غطرسته السابقة وتحديه 
لِسْلْطانٍ الموتحدين» ودعوته اه إلى الحَرْب باستثارة 
ومخمق ورُعونةٍ» وكان المنصورٌ من أعظم الول 
وأرفيهم خلالاً» فلم يشأ أن يزيد في إذلال خضيه, 
وأجاب إلى ما يطلب من هدنق» وتم عقدها في 


6م 


أواخر عام 5#هه/1197م» وفي بعض المصادر 
العر بية (نف< الطيب للمقرّي) أن المنصورٌ لما ضيّق 
الحِصَارٌ على طليطلة .رجت إليه وَالِدَةٌ الفوفسو 
الثامن و بناته ونساؤة» و بكيّنَ بين يديه» وسألتةُ 
إيقاء البلد عليين» فَرَّق لن ومَنّ علبين به» ووهب 

هن الجليل من المالٍ» وردهن مُكٌرمات عزيزات» 
وعفا بعد التُّدروَ وهكذا كانت أخلاق المتصور 
وخلالة وأريحيّته» ولو أراد الانتقامَ من الملِكِ 
القشتالِيٌ الذي تَحَدَاةُ بفظاظةٍ ورعونةٍ لَرقض أن 
هاده بعد أن تيأ له السبيل بعد هزمته الساقة إلى 
. القضاء عليه قضاء مُبرماً ! 

ومن الانصاف للحقيقة أيضاً أنْ نشيرٌ إلى أن 
المنصورٌ كان يُرححَبٌ بقصد المَهَادنةٍ مع قشتالة , 
لأسباب أخرى كانت تضطره إلى مُغادرةٍ اسبانيا 


/5 


والعودةٍ إلى المغربء أهمها ما بلغه من ثورة علي بن 
أسحق الميورقي واولته الاستيلاء على بجاية» ونشرر 
افق في مملكة الموحدين »دعلى بن اسحق هو سليلٌ 
القائدٍ المرابطي الشهير ابن غانية» ولهذا وافق المنصور 
فق امواذلة الاشيان كه خلس هراك وغبرن اباد 
إلى المغرب » في أواخر عام وه أو في أوائل 
وه هء عائداً إلى عاصمته مُراكش» حيثُ مَكُنَ 
من القضاء على الفِتْتَةَ وإعادة الآمن والاستقرار إلى 
ملكتد, دون مشْفَةٍ كبيرة . 

ويُعَدٌ بطل معركةٍ الأرك من أعظم ملوك 
المغرب مَجْدَأٌ وأكثرهم بناء وصُمْراناً» وقد أتاحت له 
لأموان الجليلة التي يها بعد العركةٍ أن يشية آثارا 
خالدة » لا تزال ِل اليوم ماثِلةٌ للعيان» تشهدٌ لبانيها 
امجاهدٍ العظيم بِالمَجْدٍ وخلودٍ الذكر على الأ يام . 


/ام/ 


خاتمة : نظرة خليلية 
بعد عرضنا لوقائع معركة الأرك الحاسمة, وما 
لطر علد مشاهد البُطولات والأمجاد, و بعد 
تقصَّيْتَا للأشداء التي خلفئها المعركةٌ لدى 0 من 
الفريقين المتحار بين فيهاء نود أن نلقيّ نظرة “تحليلية 
عاجلةٌ على عوامل النصر الاسلاميّ في هذه العركة 
الفاملةة لتشتخلصٌّ منها درساً نافعاً لحاضر أمتنا 
العر بية والاسلاميّة» ونزداد إمانا أ بأنّ طريق كَّ م 
إلى الحياةٍ والنصر والكرامة يبدأ من منطلق واحدٍ: 
هو وحدثها الوطنيٌّ التي تم شَمْلَها وتحمييها من 
لتفرق والتبدّد ونُوجَةُ صفونها نحو كدف موحوة” 


8/ 


نيك يع طاقاتٍ الم متشابكةٌ نر كالبنيان 
الرصوص يشدٌ بعضه بعضا.. 


إن أولَ عامل من عوامل نصر المسلمين المغار بة 
في معركة الأرك تُقدَمُةُ الوحدةٌ الوطنيةٌ الوثيقة التي 
جعت أقطاز الما الأفرييّ في فل دول الوخدين 
العظيمة » إذ كانت دوليهُم قد مكنت من توجيد 
تلك الأقطار (من مدينة سلا على الأطلني إلى مديئة 
برقة في ليبيا اليوم) ومجموثها يؤلفٌ اليومَ ما يُدعى 
مغرب اعبت الكبير» وبتوحيد تلك الأقطار كلها 
نحت راتة الموتحدين مَكُنثْ دوليُهُم من تَجنيدٍ تلك ' 
الجيوش الجرارة التي استطاعث بها سَحْقَ الممالك. 
النصرانيّة في اسبائيا وهزيتها هزعةً ماحِمّةٌء وقد 
شهدنا في معركة الأرك أكثر من نصف مليون 
ارت سرون ادق لبي" لنداء التصورء ظ 


/5 


للمُشاركة في الجهادٍ, كا رأينا انضِمامَ الجيش 
الأندلسى إلى الجيوش المغر بية الزَّاحِفَةَه في وحدة 
عامعة» .ورام: خلينة 'الوشدين. التصوزه. لحر 
معركة النصرء وقد تحَلَتِ الوحدة بأوئق روابطها بين 
جوع المسلمين الحاشدة, من عرب و بر بر» ومغار بةٍ 
والدلشين: وجنود نظاميين ومجاهدين متطوعين من 
شتّى القبائل العر بية والبربرية» وقَائَلَ الجميعُ تحت 
إئْرَةٍ المنصور وكأنهم يَدٌ واحِدة ؛ بقلوب عامرة 
بالامانِء ونفوس ظامِئةٍ إلى الشهادةء إلى أن تمكثوا 
من هزهة القشتاليين ودحرهمء بعد ثلاث مُحَاولات 

جُوميّة كاسِحة» رموا شلالها بأشجع فرسانهم 
وأعظم مار بهم » ليصدموا بهم جيشن المسلمين صدمة 
قاضيةً منذ الساعاتٍ الأولى للمعركة, بغية تحقيق 
نصر خاطف» يحطمون به افتويالكة: الجيش 
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الاسلامي » ولكنّ. المسلمين ثبتوا للهُجوم يَلْوَ ا مجوم ‏ 
ول ُبالوا بكثرة مَنٍ : َنِ اشتفهد منهم غلا ذلكء 
وتحمّلت قبيلةٌ هنتاتة أعنق اهجوم عليهاء' وهي 
يا بزعيمها الوزير أبي يحيى » القائد العام للجيش 
الأول» والراياث الخضر ترفرف فوقهء وقد حسبّه 
القشتا ليوك سلطانٌ الموحدين» فاستماتوا في لوصول 
إليه» ودفعَ الوزيد الأمينُ الْخلصٌ حياتة ثم 
لتششفة. الكتيرة: وكان هن أكبر أبطالٍ معركةٍ 
الأرك وشهدائها الأ برار المؤمنين» وسقط إلى جانبه 
ا من أبطال قبيلته هنتاتة, بعد أَنْ:صمدوا 
للدّفاع عنه باستيسال مَشهوِ 
العام الثاني في نص السلمين في معركة 
الأرك مده في عناية المنصور بتقديم امحاربين 
الأندلسيين» والاهتمام_بهم؛ والحرص على إشرا كهم 
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في جنيع مَرَاحل المعركة, والاستقادة من خبراتهم 
الكبيرة في حرو بهم المتوالية للنصارى الاسبان» وقد 
صارحَهُمٌ النصورٌ بأنّه حريصٌ على استشارتهم 
٠‏ والانتفاع بتجاربهم وتقديم رأيهم على آراء غيرهم مِمَنْ 
لم تكن لهم تجاربٌ حربيّه مع نصارى الاسبان» في 
التخطيط للمعركة وعمليائهاء وقد سُرّ الأندلسيون 
لاهتمام _سُّلطَانٍ الموتحدين بهم» وازدادوا فرحا حين 
عَقَدَ المنصورٌ للقائدٍ الذي اختاروه منهم على جيشهم» 
لقيادتهم » فأخلصوا في المعركة كُلّ إخلاصءٍ وكان 
لقائدهم أب عبدالله بن صناديد دورٌ كبيرٌ في تحقيق 
النَضْرء إذ قَدَّمَ للمنصور عُصَارَة خبرته الحر بي مع 
الاسبان» وأشار عليه بالخطة الكفيلة بدحرهمء 
وقاتل مع أبطالٍ الجيش الأندلسي أصدق قتال» بعد 
استشهادٍ القائدٍ العامٌ الوزير أ كين لاد حتى 


تمكن من صَّدّ ال هجوم القشتالنٌ» وسَحْق الصفوف 
3 


لمتقدّمَةٍ من فرسانٍ قشتالة, بعد أن ظنوا أنهم قتلوا 
السلطانّ المنصورء وأنهم قد أصبحوا قاب قوسَينٍ من 
اضر على المسلمين! لقد رأى الأندلسيون اهتمام 
لمنصور بهمء .فبذلوا في حَوْمةٍ القتالٍ كل جويهمء 
وهذا أمرٌ لم يكن المرابطون. ينتهوث إليهء حين كانوا 
لون تقديم الأندلسيين و في الحرب مع النصارى 
الاسبان» فيخسرون بذلك مشاركتهه الكبيرة في 
لمعارك, كما كان إهمالّهُم يُثيرُ تذمرَ الأندلسيين في 
أو الأمر إلى أنْ أصبحوا ‏ يغضبون ويثورون 
و يُشاركون في الفِتنِ,» للخلاص: من الرابطين 
والخروج عن حُكنيهم وسلطانهم في آخر الأمر. 
والعاملك الثالثُ في النصر الاسلامي في معركة 
الأرك التخطيط لها بمَهَارة وذكاء وفوهبة حر بيه 
َل وقد رأينا خطة لقتال يرسّمها المنصورٌ بإرشادٍ 


1 


القائد الأندلسي ابن صناديد» وهي تقوم على 0 
واع لطريقة النصارى الاسبان في القتال» لمواجهتهم 
بطريقَة كشافة ؛ تش عتم وألية تدبيتقمء ولا ولمّا 
كان الاسباب د ا تَعمدُوت إلى اختيار كتيبة 1 4 من 
أشجع فُرْسانِهمء يُلقون بها في بداية المحركةء 
ليصدموا بها عدوّهُم صدمةٌ قاضيةٌ تكبّدهُ حسائرٌ 
كبيرة) تنهار أمامّها معنو يائة» و يبلغُ معها يأسّهُ من 
النصر كل مبلغء و يتهيأ في غمرة اليأس لالقاس 
منافلٍ التجاةٍ بالفرارء فقد خطط المنصورٌ للمعركة 
بالا تفاق مع القائد ابن صناديد خطةً مضادة تكفل 
للمسلمين الغلبة» وهي تقوم على توزيع القُواتِ 
الاسلامية في شطرين: 

الجيشٌ الأول الذي يتصدّى لهجوم, الكتيبة 
الاسبانية المُخْتارة حتى يستنزفٌ قواها و يكسر 
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شوكتها» والجيش الثاني ني الاحتياطي الذي يدخلٌ 
المعركة بعد ذلك» ليكمّل سَحْقَ الجيش القشتالي» 
بعد أن أضاعَ زهرة فرسانه في مُحاولاته الهجومية 
الأول! وقد يُنيت الخطة على خدعة حربية 
صغيزة » لضمانٍ نجاجهاء فأعطيث لقائدٍ الجيش 
الأول حميمٌ الظاهر المُلْطِانيةَ» فرفرفت فوق رأْسِه 
الأعلامٌ الكبيرة) وح موكبه الحرس السلطاني: 
عت له الطبوك» ونفخ في الأ بواقوء نخد 
القشتاليون بهء ويحسبوه السلطان المنصون فيلقوا 
م في المعركة لقَتالو» في حين يكون 
المنصورٌ على رأس الجيش الثاني الاحتياطي» بانتظار 
اللحظة النامية للخروج من وراء التلال» والدخول 

في المعركة بعد استنزافٍ طاقاتٍ الجيش القشتالي 
وآقياء امار بين من فُرْسَائهِ .. شُدْعَةٌ صغيرة "كما 
رأينا» ولكنها جاءث بالنْضر الكبير» فحين ظنْ 

ا 


الاي أنهم باتوا قريبين من التَضِرء برزت لهم 

نب جيش حديد» وأطلٌّ عليهم السلطانٌ المنصور 
ادر الحائلة من فرسانٍ الموتحدين» وانقضوا على 
البقية الباقية من الجيش القشتاليّء فتراجعث 
صفوفةٌ وتقهقرتٌ5» واجتاح الموحدون معسكر 
الاسات؛ وراحوا بطاردون لقلول المبزقة , وقد ولت 
الأدباره وحلَّتٌ بالقشتاليين هزهةٌ لم برا مثيلاً 
لها منذ أكثر من قرن! 


وقد كان عل. النصور أن يكف للخلة التي 
وضعها السريّة» فلا تنكشف لعْيوكٍ الجواسيس 
الذين يعملون لحساب عدوٌه ألفونسو الثامن, دن 
نجاح النطةٍ مرهون بسرّتتهَاء وهذا يجعلنا نقدّرُ مدى 
الجهود التي بُذْلَتَء للتمويه على الناظرين» ليحسبوا 
الوزيرَ القائة العام أبا يحيى المنتاتي. هو السلطانٌ 


911 


ال خليفة الوحدين؛ وقد قو احا 
فواتٍ الأوانٍ 5 رأينا . 


ورابعٌ عوامل التّضْر الاسلاميّ في معركة الأ رك 
شخصية المنصور العبقرية في إنسانيتهاء الغنية 

مواهبها القيادية والادارية والسياسية, فالمتصورٌ الذي 
0 بعزمته وإقدامه وحُشن سياسيّة وتدبيره .من 
مَةِ الأمن والاستقرار في دولته الكبيرة» وا كتساب 

محبة شعبه والتفافٍ الئاس حول كيه وقيادته.. هو 
القائكٌ الأعل لتلك الجيوش الضخمةٍ التي 50 
تحث لوائه إلى النصرء وقد قاد جوعها الزاخرة قيادة " 
متلل, دلّتْ على عظيم موهيته في فَنَّ الحرب 
والقيادةء والتخطيط والتنفيذ» وابْرْر ملامح موهبته 
في قيادته العسكرية حرصّةُ وهو القائدُ الأعى لجيوش 


5/ 


الممحدين على الاستفادة من جميع الآراء التي يبديها 
ُوَادُهُ وأركاث حربهء وتشجيعة إياهم على تقديم 
مسَارةٍ تجارهم إليه, ليَسْتعِينَ بها في التخطيط 
للمعركة وتسيير عملياتهاء وهذا ما رأيناه عند دَعْوَتِ 
القَادَةَ أشياح الجندٍ ليُفاوضهم في مجلسه الحربي 
قَبْنَ اتخاذ كل قرار للمعركةء وهو ما تبيّناه أيضاً 
عند استشارة ا للقادة الأندلسيين وانتفاعه 
بآراء ابن مكاةند في التخطيط للقتال» وقد أسهم 
ذلك كل في ضنع الأضر وتحقيق الغلبةٍ على 
القشتاليين» ولو كان المنصورٌ مُشتبكاً برأيه» مُشْعَِفا 
بآراء قاديّه ونصائحهم لكان من الصّعْب عليه أن 
يقودَ معركة الأرك إلى النتيجة شق الحيدة البني. 
انتهثْ إلهاء ولكنّ شخصية المنصور العظيمة» في 
تراطيها” الايانة "له بك الفا عبها أذ يكن 
ظرورا تشيوى اتتيدا يانه وقد وقتا سد يتين 
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المشاهد المؤثرة من إنسانية المنصور وتواضعهء عندما 
اق ليله المركة عن عون السلمينء الا شتفم أن 
يغفرُوا له ما قد يكون صدر منه نحوهمء وأنّ 
يُسَاوه» لتصفوّ نفس في لقاء العدوٌء حريصاً على 
لاف ومة رضي النفس قريرٌ العين؛ وقد كان 
لتواضع المنصور أُنيُهُ الكبيرٌ في نفوس امحاربين» إذ 
أب جاهيرم حاسةً للقتالي وعرْماً على الاستماتة 
لتحقيق اير وقد نشطلت نفوسهم ) وخلصتٌ 
انهم : وسَيحتْ أرواحهُم» والحق أنَّ المنصورٌ كان 
ونا كلّ التوفيق في القاس الوسائل التي تعين على 
رفع مَثنوياتِ المحاربين تحت لوائه» لاستغلال 
الطاقات الكامتة في النفوس المؤمنة, ورفيها إلى 
الب والتضحية والاستشهادء ومن أمثلةٍ .تلك 
الوسائل في معركة الأرك أمرُّه بتَفْر رسالةٍ التحدي 
النني بعث بها ملك قشتالة ألفونسو الثامن» ليدعوه إلى 
14 


الحرب» فأذْيْعَت بين عامّةِ المسلمين, وقْرئْتُ على 
جيوش الموتحدين » وجموع المتطوعة والجاهدين, ليُلهب 
التحدي حماستهم و يستثير عزمتهم للجهاد, ومن تلك 
الوسائلٍ أيضاً إذاعة الحُلّم الذي رآه المنصورٌ ليلة 
المعركوء حين رأى مَلَكا يهبط من السماء ليْبِشْرَهُ 
بالتضر القريب» فكان لإذاعة هذا الحلم السعيدٍ بين 
كتائب الجيوش والمقاتلين أثرٌ في شَحْذٍ العزائم 
وإعداد النفوس لخوض المعركة. والصمود ني منا 
العدة خق تدده النضر الوعوذ] 


إن شخصية المنصور العظيمة من أهمّ عوامل 
النصر الاسلامي في معركةٍ الأرك على النصارى 
الاسبات» ففي شخصية هذا السلطان ا مغر بو بي البطلٍ 
صرُوب من الكمالٍ تجعلُ المؤرخين يُفيضون في الثناء 


١٠ 


وآأخر ما نقفف عنده من عوامل النصر الاسلامي 
قزق المالك التسرائية الاسيانية وتعرلها وسانياء 
وتخوفٌ بعضها من بعض» فقد تحملث مملكةٌ قشتالة 
قري الرختون الثاء: وحدهاء في حين أنَّ الملولك 
النصارى الآخرين كانوا يحاولون مُحالفة الموحدين» 
أو كانوا يتظاهرون مد بد العون إلى القشتاليينء 
و ينتظرون بلهفةٍ أنْ تَسْفْرَ المعركة عن هزمة قشتالة» 
ليستريحوا من مطامحجها في الاستيلاء على بعض 
أراضيهم » وضمّها إلى مملكةٍ قشتالة, وقد ان هله 
المملكةٌ التى تُعَنّ كُثرى الممالك النصرانية يومذاك 
تسعى لتوحييها جميعاً في دولةٍ كبيرة قادرة على 
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تصفية الوجود العر بي والاسلاميّ في اسبانياء وكان 
الوك النصارى يكيدوث لملكة قشتالة, سر 
وعلانية» ليحتفظوا بعروشهم وامتيازاتهم. وقد 
استفاد الموتحدون من الوضع المتفجّر بين تلك الممالك 
النصرانية الشقيقة» ولم يتأخر المنصوه عن مُحالفةٍ 
بعضها .على بعضء ليزي تفرقها شتاتأء ويحول دون 
تلاقيا واتفاقها ووحدتهاء وكانتٌ معركةٌ الأره 
ضربةٌ قاضيةٌ قَصَمَتْ ظهرٌَ كبرى تلك الممالكع 
وكسرث شوكتهاء ووقفتٌ اسبانيا النصرانية بعد 
هزْعةٍ الأرك على عَعَبَةٍ الهَلاكِء فقد كانت جيوشل 
الوكين ##اهك: لتقا دعليناة ركان :التصرة 
بذ كائه وقوته ومضاء عزممته وقدرته على انتهاز 
الفرص ع :مسقلل شائغات: اللزكة النصنا وى بقارا 
على إخضاع -اسبانيا في جيل واحدٍء وتعميم الفتج 
الاسلاميٌ في شبه الجزيرة الايبرية كلها ! 
0 


ولنختمم هذه النظرة التحليلية بما يؤكدٌ هذه 
الحقيقة الكبيرة من أقوالٍ المؤرخ الألماني أشباخ : 

«على أثر هزيمة الأرك تحرّجَ مركزٌ النصارى قِ 
شبه الجزيرة» واشتدٌ الخطر عليهيم بصور م يعرفوها 
منذ بعيدء وم يكفهم أنَّ أعداء الصليب ضر بوا 
معسكرهم أمامَ عاصمة اسبائيا النصرانية؛ ولكنّ 
الخصومات والحروبَ الطاحنة كانت تمزق الملوك 
النصارى» وتحول دون كل اتحاد لواجهة الخطر 
امشترك» ولم يُنقذٌ اسبانيا النصرائية يومئذ من 
الهَلاك سوى إسراع زعيم الموتحدين المنصور بالعودٍ 
إلى المغربء ثم موته الفجائي» الذي قضى على 
خطط اللموتحدين الكبرى في الفتح». 


وكات منالمُحفة أ شبه الجزيرة ة ستنضوي 
كلها تحت سلطا الموحدين » لو أن محمد خليفة 


١٠١ 


أ لنصورء مشى في الحرب مثل ما كان عليه أبوة 

من الذّكاء والقوّةِ والمقدرة على انتهاز الفُرّص» ذلك 
أنّ اسبانيا النصرانية لم تكن يومئٍ سوى مزبيج 
مُضطرب من العناصر المُتَخْاصِمَةِ. ولو أن أميراً 
قطنأ 8 أمراء الموتحدين» سار على مبادىء السياسة 
القي البعت فها بعد في استغلالٍ مُتَازْعاتِ الملوك 
النصارى ) والتوسلٍ محالفةة الضعفاء منهم إلى 
التذ نل في الشؤونٍ الداخلية, لاستطاع السلفون أن 
بُخْضِعُوا اسبانيا كلها في جيل واحدٍ. ومن المرجج 
أنَّ المنصورّ ‏ وهو الذي استنٌّ هذه السياسة ‏ 0 
بوسعه أنْ يُحققَ هذه الغاية, لو طال أَمَدُ حكمه» 
وقلة: تخد بالفعل ى هذه السبيل 00 


ناححة !» . 


و 


فليرحم الله" المنصورٌ العظيم بطل معركة 
٠١:‏ 


الأرك ... وهذه الصفحاتُ ‏ على تواضعها ‏ تحية 
إكبار وإجلال لأمجادِه الخالدة, الى شهتتها 
الأندلش الاسلاميدٌ بوم كان أجدادنا يروون 
أرضها الطيّبة بعرقهم ودموعهم ودمائهم.. 
و يفججرون في أرجائها ينابي الثور والحقّ والخير 
وكيا 


١١ه‎ 


هيد أن لجع ا مو وه قم شع اقم مم لعي و 0 
الممالك النصرانية في شمالي اسيانيا ا ا ل 1 
المرابطون ينقذون الأندلس في معركة الزلآقة 000 
الموحدون يستولون على الأندلس لدو و 0 ذا 
السلطان يعقوب المنصور: شخصيته وتكو ينه زواع واشر كد بام 
ألفونسو الثامن ملك قشتالة يتحتى المنصور كانه سمه بج أ 
المنصور يدعو إلى الجهاد و يتأتهب له اس 11 
قشبالة تحشد قوات هائلة للمعركة الفاصلة 1 

المنصور يُخطّط لخوض معركة الأرك ش<ظ”ظ” 
وقائم المعركة وسير عملياتها الحربية 00 
أصداء المعركة الحاسمة وآثارها عمط فارع الك إن 
تحاتئة : نظرة تحليلية واوفكق الم وي انر ف لملا موقم 242 
احتوى تو وق سخ الحو و أو لاق م وا قا ع لا بو ع 01] 


(وو)ه (94١١)عم.‏ 


سه حنش يع قوب الملصولر 
أميرائو حا إن 
ءوس ديه جيشالمونسوالثامن 
ميلف شسشتالة 
22100 !الجرات الي أرسلها ملكا 
معافمثال وليونميتبت 
المقياس ا لتطى 5 8 1 ل 


تمي ميهيريتهم يمعو - ا 

تا م -08 

تق وس ليس لص وي 

ا ع ع عسوتي يوحت و متيو ل 
مسي ركسي ع حجيدا روعي جد رجتم يجنم جبمت- اد 
تابو جو تن يجيي بس رجت - و © امت مشاكيمة وو يز جه - ١‏ 


(1اطة) «( 160 يعد 


اموا سسية العلمية لو سائل التعليمية 
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